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ماهو الألح .¢ 

هل تستطيع آن تصف الامك . .؛ 

هل تستطيع آن تنقل لى احساسك بالألم . .؛ 

هل تستطع آن تجعلنى آشعر بنفس الامك . .؛ 

هل آستطيع انا اصل اليك وآستعير جلدك و تاعصابك لكى 

اتلم كما تتالم آنت . ٠“.‏ 
هل استطيع آنا آن آنوب عنك لآاصف ماتشعر به انت من 

آلا . ٠.‏ 
فانت مختلف عنى . . ومختلف عن كل التاس . . آنت 
فريد . . وكل انسان فريد . . ق جلدك واعصابك . . بل 
فريد ف كل جسمك ... فخلاياك تحمل جينات غير التى 
أحملها آنا . وغر التى بحملها آى انسان احر . . جينات 
تحدد صفاتك الجسدية وآيضا صفاتك النفسية .. 
جينات تهيئك للاصابة بامراض معينة نفسية كانت او 
جسدىه . . جنات تشكل استجابناتك السلوكىة . .؟ 

جينانك هى قدرك . ولذلك فطريقك مرسوم 
لا سند تستطيع أن تحدد عنه . . وهو طرنقك آنت وحدك , 
لانستطيع آن يمضيى فيه آحد غيرك . . 

وآنت فريد لأنك نشآت ف بيت غير الذدى نشاأت أنا 
فيه . . أمك غير آمی . . وآبوك غر آيبى . . تلقنت مؤتثرات 
مختلفة حددت سكل استجاباتك » حنى أصبيحت 
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استجانانك الحالىة - بعد ان كبرت - هي امندادا‎ 
. لاستجاباتك وآنت رضيع‎ 
الددانه كنت تستجبب بجسدك فقط ردود افعال‎ 
مباشرة ربما كان اولها استجابة شفتيك لای شىء‎ 
. دلامسسها . . دون آن دعلمك آحد » آى دون خبرة سابقة‎ 
. فانك كنت تمسك هذا الشىء بين شفتيك وتلعقه‎ 


كنت تعر نجهازك ١‏ لنفسى الوجدانى عن حالة آلم تشسعر 
بها . . وقتذاك لم يكن هناك فصل يبن الجهاز النضسى 
وا لجهار الد لفسدولوجی . . کنت آنت کیانا واحدا نسنجیب 
نلقانيا لحا سدس داح خلنة وخارجدة . . كنت تيتسم وكنت 
تبکی کجرء من استحابات سشاملة . 

دعد ذلك حدث الائفصال CI‏ الاستقلال . اکنسیت 
الأحاسىس الحسدبة معانی ارتنطت نحالات وجدانية 
محبنة . . بد أمك » هى الحنان والسرور > والطمانينة › 
والايتسام 

الام الجوع هى الحخوف والقلق والتعاسة والاحساس 
بالاهمال. وعدم الطمانيدة والىكاء . 

دعحد ذلك اآصبنحجت تنتسم حن تكکون مسرورا 
فهل یاتری انت تبکی الما ؛ اى تبكى لاحساسك بالألم ف 
هذا الجزء من جسدك . . ؟ أآى تيبكى من وقع الألم آو 
تآثبر الألم آو شدة الألم “ بمعنى آنه لو كان هذا الألم 
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تعد بکیت اکتر ولو کان اقل بكيت اقل او اظهرت تاثرا 
آهل . . “ 

ۋ نتسىحل آڪتر : هل نند ت النكاء تتناست مح د رخه 
الألم . . ؟ 
آو د عدی آساآلك بو ضوح آڪٿر : 

هل الآلم الماد ى الذى تتسعر فه ف رآسك الآن هو سيب 
نكائك الحقيقى ¢ 

آغعرف احانتك مقدما 1 . ستجیتب : دعم أا آیکی نسب 
هنذا الألم الذ ى لاسحتمل ۔ . هدا الألم الذى بمزقنی 
هدا الألم مزق رآسی كالسكکین . 

وآنا ف أ لحقنقة لإآملك الا أن أصدق .. لائك فق 
الحقيقة صادق . . لائك لاتدرك الا مائشعر ده . . ولاتریى 
الاماكن على السطح ق متناول عنننك . . ما ماکان عمق 
فآنت لاتدرى به لاإنك لاتراه . وذلك لأنك لاتريد أن 
تراه . . وهذا هو مانسميه العقل الباطن أو اللاشعور . . 

ستحاول آن سر آغواره ود تكتيف الغخطاء عنثه . علا 
تحرف سیب آلامك . . وسيب دموعك . . 
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ماهو الألم . . ؛ 

هو احساس . . احساس صادر من متطقة معينة ق 
الجسم . . ظاهرةه آو باطئة . . اليد آو الكتف آو 
الرآس . . أو المعدة أو الحلق . . احساس صادر من 
الجلد أو الحعضلات أو العظامعم أو آى عضو داخلى . . 
المحدة أو المثانة أو القولون . . أى بقعة ل جسم 
الانسان : يمكن آن يصدر عنها الاحساس بالالم الاجزءا 
واحدا فقط وهو المخ . . لو جئنا بسكين وقطعنا به المخ 
فان الانسان لن يشعر بشىء . . ومن العجيب ان نعرف 
بعد ذلك أن المح هو الذى يدرك الألم الصادر عن أى مكان 
ق الجسم . . أى أن المخ هو الذى يجعلنا نحس الألم . . 
واذا قصالنا المح عن الجسم قان الإنسان يفقد احساسهة 
بالآلح . . 

هل يكفى هذا تعربفا للثلم . .؟ 

هل بکفی أن نقول عنه آنه احساس صادر من مکان 
معان ف الجسم ؟ 
ال آی مدی بختلف عن احاسیس آخری کالاحساس 
باليرودة وبالحرارة . . أو الاحساس بالتماس والضقغط . 
آى الاحساس باللمس . . 

لاشك ان جميعها أحاسيس » ولكن بينها فروقا 
نشستى . . وأعتقد أن هذه الفروق بمكن التعرف علنها أذا 
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قمنا بدراسة استجابة الانسان لكل من هذه‎ 
الأحاسيس . . ولنحاول ان نقسم الاستجابات الى‎ 

دوعین : 

استجابة مريحة واستجابة غير مريحة . . 

استجابة مقبولة واستجابة مرفوضة 

استجابة سارة واستجابة غير سارة 

ولاشك آن الاحاسيس التى تثير استجابات مريحة 
ومقبولة وسارة لايمانحع الانسان من تكرارها؛ وريما 
يسعى للحصول عليها . . أما الاحاسيس التى تخر 
استجابات غير مريحة وغير سارة ومرفوضة فان الانسان 
یکره تکرارها آو استمرارها ویتحاشاها. . 

ادن الآله هو احساس تصاحبه استجابات عيبر 
مستحبة . . وآ استجانة تحدث بيفعل موتر . . وهدان 
هما شقا أى احساس : مؤثر واستجاية . . المؤثر هو 
المنية آو الباعث أو الحافز أو السيب . والاستجابة هى 
الخيرة التى بعيشها الانسان . . ومايعنى الانسان هو 
الخبرة التى بعدشها . . وخبرة الألم هى خبرة معاناة . 
والمعاناه هى حالة نفسية .. اذن الآلم هو خبرة 
نفسية . . فاذا تخيلنا جرحا أصاب اليد . . هذا الحجرح 
سينبه نهايات عصبية دقيقة عارية بسيطة . . هذه 
النهايات منتشرة على كل جلد الانسان . . هذه النهايات 
هى التى تنقل أحاسيس الألم . . او فلنقل حين تنبيهها 
بای مؤثر فانها تنقل احساسا ینتج عنه استجابه غير 
سارة . . استجابة غير مريحة . . استجابة قد تكون غير 
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محتملة آى لايقوى الانسان على استمرارها. . كل 
سنتيمتر مريع من الجلد يحتوى على هذه الاعصاب 
العارية . . حينما يتعرض الجلد لاصابة فان هذا المؤثر 
بتسبب ف اقراز مادة كميائية تثير هذه النهايات 
العصبية . . هذه المادة غير معروفة حتى الان : ريما هى 
اليوتاسيوم أو الهسنامين أو مادة ب . . ثح ننتقل هدا 
التأثير بعد ذلك الى مسارات الاحساس الصاعدة ف الحبل 
الشوكى وتظل ل صعودها حتى تصل ال منطقة ق المح 
تعرف باسم المهاد ( الثلاموس ) حيث يتم ادراك الألم . . 

مامعنى ادراك الألم . .؛ 

لكى تجيب بدقة على هذا السؤال یجب أن تعود مره 
أخرى الى تحجليل مكونان الألم 

الألم له مكونان ٠‏ الاحساس الأساسى والاستجابة لهذا 
الاحساس . . والمقصود بالاحساس الأساسى هو التاثر 
المادى » آو التغيرات الفسيولوجىة التى حدتت منذ أن 
أتبرت النهانات الحعصبنة ووصول هذا النآثير الى 
التلاموس . . هذه التغبرات الادنة تدرك منلما ندرك 
ضوء مباغت تعرضت له العین آو صوت جرس تعحرضت 
له الأذن . . ونتيحة لهذا التأثير المادى تحدث استجابة 
ما . 

ان صوت الجرس الذى عير الأذن قد نثر احساس 
بالفرحة والبهجة لأننا نتوقع زيارة حبيب . . وقد يتير 
احساس بالانقباض لاننا فنتوقع خطرا قادما . . هذا هو 
معنى الاستجابة . 
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والاحساس بالالم تصاحبه استحانات من نفس‎ 

النوع . . وهنا درز سوال ملح وهام : 

هل استجاية الألم نڪکون د اگما غر ساره 
ومرفو ضة ... 

الاحابة : لإ .. 

استجابة الألم قد تكون سارة ومقبوله ويسعى لها 
أنسان ويستميت ي الحصول علبها . . وهذا يجعلنا 
نتراحع ق تعریف سقناه سابقا وهو انه عندما تستتار 
النهانات الحصبية فان الاستجابة تكون غار مريحة ‌ 
أو قلتكن آكتر دقة ونقول : ان الاحساس الأساسى هو 
احساس غير مريح بالنسبة للجسم أو المفروض أن يكون 
احساس غير مريح » ولكن الاستجابة له قد تحختلف . . 
فقد تكون - على غير المتوقع - استجابة سارة ومريحة 
درجو الانسان تکرارها و دسعد بها ِ 

وهذا تحعلنا نعود الى نقطة البدائة : ماهو الألم ؟ 

وثمة تساؤل آخر قد يبدو للوهلة الأول تساؤلا غير 
منطقى : هل يمكن أن يكون هناك ادراك للآلم دون 
استثارة النهانات العصبية . .؟ 

هذا التساؤل يشبه تساؤلا آخر يبدو - شڪلا - غير 
منطقی : هل یمکن آن نسمع صوت جرس يدق دون آن 
توضع بد على هذا الجرس . .؟ 

الاجابة نعم : يمكن أن يكون هناك ادراك لأالم دون 
استتارة النهانات الحصببة . . يمكن أن يكون هناك أدراك 
لاآلم دون أن بكون هناك مصدر لهذا الألم . . وأيضا 
يمكن آن يسمع الانسان صوت جرس دون أن يكون هناك 
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. ولدینا دلیل مادی وقاطع لی هدا‎ 

الذين بققدون جزءا من آطرافهم عن طريق البتر . . 
بعضهم بظل يشعر بآلم قى مكان هذا الجزء المبتور وكآنه 
موجود فعلا . . قاذا کانت قدمه الیمنی قد بترت قأنه 
يشعر بالم صادر عن قدمه اليمنى رغم أنها غير 
موجودة . . وبمدا يفقد تعريف الألم الشق الأول من 
التحريف وهو الاحساس الأساسى . . ويبقى لدينا فقط 
الإاستجابة للثلم وخبرة الألم والمعاناه من الألم دون آن 

دكون هناك مصدر لهذا الألم . . 
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الألسم اننال‎ 
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. . ننیء عحیى‎ 
بفقد الانسان ساقه . . تم ينيعث ألم من هذه‎ 
الساق المفقودة . . وكآنها موجودة . . ألم يشعر به‎ 
الائنسان صادرا من الكان الحالى . . مكان الساق‎ 


المبتورة . 
إذن الحقيقة المؤكدة هى أن الانسان قد يشعر بالم 


اذن . . ماهو الألم . .؟ 

هل هو حالة حسبة آم حالة وجدانية ؟ . . هل هو 
مجرد احساس ينشآً عن تنبيه النهايات العصبية ويمر ف 
المسارات العصبية وبدرك فق مراكز الإحساس العليا . آح 
هو حالة وجدانية تعكس موقفا خاصا للعقل . .؟ 

الآلم إحساس أم انفعال . .؟ 

وهل يمكن أن يكون هناك انفعال دون آن يسبقه 


الإاحساس ؟ 
وهل يمكن أن يكون هناك احساس دون آن يتبعه 
انقعال ؟ 
بمعنى آخر: هل يمكن ان تتالم لألم غير 
موجود .. ؟ 


وهل يمكن أن تشعر بالألم قق جسدك فقط دون آن 
تتحرك مشاعرك وآفكارك بالألم أنضا ؛ 

. العلها تساؤلات تبدو لك غريية ؟ ولعلك لم تفكر 
فنها یوما رغم أنه منذ ميلادك وحتى هذه اللحظة شعرت 
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بالآلم آلاف المرات . . ولكن الأمر جدير مآن نفحصه‎ 
بعذاية . وذلك لانك انسان تسعى الى فهم كل شىء من‎ 
حولك وکل شىء بحدت داحلك . آی کل تيء عن‎ 
لانوجد ال المتخلف عقلبنا هو الذى لايعديه ان يفهم‎ 
أو آنثن بعرقف . ولانوجد الإ المتتلف عقلبا هو الذى‎ 

لايعنيه ظهور آعراض لاتفسير آو لامعدى لها 
مشكلة الانسان الواعى آنه ييحث عن معنى 
للأشياء . . وبالتالى فإن من أهم قضاباه آن يجد معنى 


3 


ولذا فالآلم ليس آلا الا اذا كان له معنى 
کل انسان دد سحثت عن معفزى لالامه 
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م الي ا فال أ أ1 ادر وف اسل نش 
وادفنك فهان تقول ان راسي ودی شاف تدرا ږا 
مرتين آو تقولها بطريقتين : 
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مرت تضوز عن الالم التاشىء عن تمدد الشرانن . 

ودر ققول عن الإآلح الدى استجابت به مشتاعرك 
و حلعتة على راسد 

رهد يى آن الالم الدى تشعر به ق رآسك يكون 
مضاعفا آو مؤكدا . والمضاعفة او التاكيد تاتى من 
العقل . . 

ولكن العقل ( آو الوجدان ) قد يلحب دورا مناهضا 
للالم فيقلل احساسك به آو یلغیه او یجعله محبیا 
مصحو با بالىسرور . . وهذا يجعلنا نصل الى قلي الحققة 
وجوهرها وروحها وهو آن الألم معنى . . آو أن الالم 
يكتسب معنى خاصا بالنسبة لكل انسان . . معنى يتشكل 
من خلال الموقف المؤتر . . من خلال شخصدتك . . من 
خلال تاريخك مع الألم . . من خلال توقعاتك . . . . الى 
آأخر قائمة طوبلة لاندتهى تحدد معنى الألم . . 

ونالتاق نسقط تساو لا : ماهو الألم ونستيدل لهك 
آخر يقول ٠‏ مامعنى الألم . , ٠‏ 
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لايمكن آن بيكون الألم حياديا آو تصاحبه مشاعر 
حيادية . . الألم لايد آن تصاحبه حالة وجدانية إما سارة 
أو غير سارة . . ولذا فان الألم بكتسب معنى خاصا 
بالنسية لكل انسان . . 

وعموما لايوجد شىء اسمه حياد المشاعر . فأنت 
لایمكن - كاتسان - آت تكون محايدا ق عواطفك . . فمن 
طىدعة العواطف آن تنحاز وآن تميل . . حياد العواطف 
هو الموت آو التبلد . . والتبلد الوجدانى حالة مرضية 
لاتوجد الا ف المرض العقلى . . المريض العقلى هو الوحيد 
الذى يكون محايدا ق عواطفه . . حتى المتخلف عقلا 
يمكن آن ينحاز بعواطفه » فيحب ويقيل متلا نحو من 
يهتنم به آو بقدم له الحلوى . . ولذا فعواطفك تحركك 
دحو الإبتسام آو نحو الدموع . . نحو العداوة آو نحو 
السلام . . نحو المحبة أو نحو الكراهية نحو الكابة 
أو نحو السرور . . ولاتوجد مشاعر وسيطة بين هذه 
المشاعر المتناقضة . . أى لايمكن آن تقف فل منتصف 
الطريق بين الحب والكراهية وبين الكآبة والمرح آو بين 
العداوة والسلام . . مستحيل . . مستحيل . . وهكذا 
الآلم ف حياة الانسان . . لايمكن أن يثير مشاعر حيادية 
والا ےا اكتسب مغزى آو معنى . . فالمعدنی بكتسب من 
حالة وحجدانية أو من عواطف قد مالت ق اتحاه معن . . 
ف اتجاه السرور والسلام والحب والابتسام آو ق اتجاه 
الكابة والعداوة والكراهية والدموع . . 
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ولذلك فلكل ألم رداء برتديه . . رداء تخلعه عليه‎ 
عواطفنا . . عواطفنا هى التى ترسم آلامنا وتحركها‎ 
واحبانا تصنعها . . عواطفنا هى التى تسيطر على‎ 
النهايات العصبية والمحسارات الحسية والتلاموس وليس‎ 
الحكس . . البداية الظاهرية من الجرء المتآلم من الجسم‎ 
إلى الأعصاب إلى العقل ولكن المسار الحقيقى هو من‎ 
الحقل الى الجسم . . من الوجدان آو الفكر الى مصدر الألم‎ 

فى الجسم والذى قد يكن حقيقة أو وهما. . 

وما آكثرها آلامنا الوهمية . ولكننا لانعلم آنها 
وهمية آو لائريد آن نعلم ودلك لانها تؤدى لنا وظيفة 
هامه . . آى اننا نحتاج لآلامنا . . 

كق . .؟ 

القصة تيدآ بعد الولادة مياشرة . . ومع أول 
احساس بالآلم . . تقوم الذاكرة بتسجيل كل ألم . . سيب 
الألم . . مكان الألم . . ظروف الألم . . الاحساس 
المصاحب . . الند التى امتدت لترفع عنا الألم أو لتزيد 
المعاناه . . الوجوه التى أحاطت بنا وما إرتسمت عليها 
من تعبير . . كل شىء عن خبرة الألم . . وهذا يحدت مع 
كل تجربة آلم وبذلك يتكون تدريجيا مايسمى بخريطة 
الآلم . . 

وكل خبرة حسية تصاحبها خبرة نفسية . . هذا 
قانون فسبولوجی نقسی هام لایوجد الاعند الانسان . 
وآيضا كل خبرة نفسية تصاحبها خبرة حسية . . وكل 
هذه الخبرات نتم تسجيلها ق الذاكرة متحده ومتشايكة 
مكونة خريطة « نفسجسدية » . . والألم يحتل الحير 
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الآكير من هذه الخريطة . . آى آنه بحتل الحيز الأكىر من‎ 
داأكرتنا . مسحل فنها صورة للألم الجسدى آو آحجزاء‎ 
الجسم التى كانت مستهدفة للألم آو كانت مواقع الاله‎ 
وماصاحب ذلك من خيرات نقسية آى ماصاحبها من آله‎ 
 ربعتلا بعحتصر النفس - اذا اجاز لنا آن نستعمل هذا‎ 
وتلك صعوبة آحرى بالغة . .صعوبة آن نعبر عن آر‎ 
تصف آلم النقس وهو الألم الحقيقى الذدى نهنمن علينا‎ 

ونحن نشعر باحساس الألم قق جزء من الجسم . . 
فما هو ألم التفس . .؛ 
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RR 
لعل الآمور الآن آصدحت آكتر وضصوحا وقد أحخذنا‎ 
نتدرج حتى وصلنا الى تبسيط غير مخل . واستطعنا ان‎ 
تعرف آخيرا آن هناك مايسميى احساس الألم والم‎ 
النفس . . وهذا تقسيم ظاهرى من أجل الايضاح‎ 
والتبسيط الا آن الحقيقة هى آنه لانوجد قصل يدنهما‎ 
. فاأحدهما يقود الى الآحر ويؤتر فيه ويعمقه آو يخفقه‎ 

وذلك ماوصفباهم سابقا ندائرة الألم . 
واحساس الالم مفهوم ومعروف فسيولوجيا 
وتشريحيا . . 
ولكن ماهو الم النفس . . 
اللقة العملية لايمكن ان تسعفنا هنا . ی 
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الداخل وماهو هذا الداحخل . .© أنه آمر غار محدد‎ 
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ولكن ريما نعنى به القفص الصدرى والبطن . . 

أما مانشعر به فمتنوع ومختلف . . ولكنها ننشايه 
احساس الأآلم الذى نشعر به ق الجسم . . وأعتقد أن 
المشكلة هتالغخونة . . قنحن لائنعرف الا أوصاف احساس 
الألم الجسدى ولذلك استخدمناها قى وصف ما تنشعر يه 
فى الداخل أى لتصف به ألم النقس . . 

وكل ألم ق الحسد يصاحبه ألم ف النفس . . وقد 
يحدث ألم النفس دون ألم فق الجسد . . وقد بؤدى آلم 
النفس الى الم ف الجسد . . وق كل الآحوال لايوجد فقط 
ألم ق الجسد . . ولهذا قلنا أن الألم لايمكن أن يكون 
حياديا . . لايمكن ان تصاحبه مشاعر محايدة . . لایوجد 
ألم بلا معنى . . أو بلا مغزی . 

ولهذا فالالم هو خبرة نفسية .. تجربة 
سيكولوجية تشتمل على الإحساس بالمعاناه وترتبط 
بمتاعب الجسد وعذابة . . 

وولدت كلمة العذاب من خبرة الألم . . وقيل أن 
تكون هناك أآى خبرة بالآلم لم دحرف الائنسان العذاب . 
حدث الآلم فعحرقف الإنسان العحذاب . والحذاب هو 
مانصيب الجسد ومايصىب النفس من خيرات مؤلحة . . 

الجسد الذى يتعذب هو جسد يعانى الما .. 
والنفس التى تتعذب هى نفس تعالى ها . . 
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کف نتکون حرنطة الالح التقسحسمبه"‎ 
كيف بتشانك احساس الآله بآلم النفس ل ذاڪر5‎ 
الانسان . .؛ آو كيف تتولد الاأاستجابات الوحدائنية‎ 
نتنجة لاحساس الألم لتصبح هى بعد ذلك - آى‎ 
الإاستجابات الوحجداسة  المتحكمة آو حتی هی المصدر‎ 
لاحساس الالح ؛‎ 
الإنسان تتلقفه الأندى حان يولد فق الدندا.‎ 
وتحملة الايدى حاين بغادر هذه الدنيا. واتناء حباته‎ 
تعانق يده هذه الأيدى وف آحيان تنفر منها . . والمعنى‎ 
هنا آن الانسان محاط بالناس يتفاعل ويتعامل معهم حين‎ 
يولد وحين يموت واتناء رحلة الحياة . . وحياته لاتكون‎ 
. دون هد ١ه الشسكة من العلاقات‎ 
والآلم آحد المكونات الرقيدسية لهذت الشسكة‎ 
آن الألح متداخل ي كل علاقات الانسان . . علاقاته‎ 
دالئاس . وعلاقاته بالاشاء . . وعلاقته آنضا صع‎ 
. ومن حلال هده العلاقاټ تنيثق معان متحدده‎ 
ويرتبط الألم آول مايرتبط بالحب . . آرتباطا‎ 
شرطیا قو یا لایمکن فکه آو زحزحته . . ارتباطا یظل داخل‎ 
حلانا مح الائنسسان حتی موته . فادا احتاج الانسان للحب‎ 
وهو يموت - وقطعا سیحتاج له - فان عقله سوف یصدر‎ 
الى جسده الاما يشكو منها ویتعذب مناديا من يقدم له‎ 
الحب ق لحظاته الإخيرة . . فالشكوى من الألم هى‎ 
yy UHHH LUIS HHIILHILIHHIIHEEIFILHHHIHIIIIMIEHIHEIHELIL HII 
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النداء . 

والاحساس بالآلم هو استعادة لخيرة حب . 

والقصة ددآت عند ماكان طفلا فتالم فيكى 
قاستجابت الأم لتخفف عنه اله أو تزيله . . فآحب بدها › 
ثم أحبٍ نظرات عينها الحانية . ثم أحب كيانها . 
ووجودها . . وأصيبح مجرد وجودها يزنل عنه الألم 
والكرب وآصبح ابتعادها يشكل تهديدا صارخا 
لحباته . . تهديدا لجسده » وتهدندا لنقسه . . ولانكون 
أمامة إ ك آن بستغىت متالہا دجسده ونقسه . فآصحت 
استغاتة الآلم نداء . . سداء من أجل الحبيب المفقور 
نداء من أجل استعاده حب بحتاجه لبحافظ على سلامة 
جسده ونفسه آی ليحافظ على حباته . 

ويكبر الانسان . . يتعلم . . يتثقف . . ينضج . 
وربما یشیب بعض شعره . . يصفونه بانه عاقل 
وموضوعى ومتزن عاطفيا آو آن عقله یسیطر على 
وحجدائه . . ولكن . . ي لحظات الضعف . . لحظات 
الهزيمة . . لحظات الوحدة . . لحظات الخوف . 
لحظات التهديد . . تصرح الطفل ق داخله . فتتحرك 
ذداکره الآلم . . فیصرح متآلما من رآسه آو من ذراعه آو من 
بطنه آو من ظهره . . دون آن بكون هناك آی مصدر لهدا 
الألم . . آى دون أن يكون هناك آى سيب خارجى لنتر 
الإاحساس بالإلم . 

وبرتفح صو ته نساکیا آو صارحخا من الألم . 

وق الحقيقة هى صرحة من آجل الحب . . ليست 
صرحة وانما نداء . . اء لکی بستجيب اليه اسان 
UUODOLODOUHUOUIUHIOHUOUOOULDMHNHHHN ¥ A‏ 
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. . بحبه ویحتاجه آن تعال . . کن بجانبی . . ساعدنی‎ 
ازل الخوف عنى .. ابعث الطمانينة قى تسى .. قو‎ 

عزيمتى . . ايعحت الدفء ف وحدتى . . 

ولاندری صاحبنا آن آله نداء . . هو فقط بتالم 
ويشعر بالألم ويتعذب جسده بالألم . . ولكن فى نفس 
الوقت يشعر آلا داخليا . . آلما قد يعجز عن وصغه وعن 
تحديد مكانه . . ويشعر أن آله الداخلى ممتزج بأله 
الخارجى . . احساس غريب بارتباطهما : وثمة احساس 
مبهم آخر بأن أحدهما الأصل والاخر الصورة . . ولكن 
يقينا وبصدق » هو لايعرف إيهما الاصل وأيهما 
الصورة . 
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الألم عند انسان عزيسز‎ 
(MEUMELRELARERLEALELLLENLOLTIELVLRELLELAELTTLLTERTIEILTALILILILIN 


وحين نتالم دون آن يكون هناك مصدر خارجى لهذا 
الآلم فاننا ق الحقيقة نستعيد ذكرى ألم .. نسترجع 
خبرة آلم سابقة .. آلم آحسسنا به ق موقف مشابه . 
وحبن يطلب منا آن نصف الاآلم الذى نشعر به الآن فإننا 
ق الحقيقة نصف الألم القديم .. ونصف الظروف التى 
عشناها وجعلتنا نشعر بهذا الألم .. فكل الألام السابقة 
مسجلة ف الذاكرة بالصوت والصورة .. بالرائحة 
والملمس .. قاذا استعدناها قاننا نستعيدها حية 
وكاملة .. تعيشها واقعا ملموسا لاحلما آو خالا .. 


.. كل خبرد آلم محفورد ي الذاكرة يكل تفاصدلها .. 
وهده البيانات مدونة مع ذكرى كل آلم . 


المنسيب ف الألح . . 

عضو الجسم الذى انبعت منه الألم ([ راس 
ند . .) الح . 

دة الألم . . 

مدنهك . 

المشاعر أو الحالة الوحدانية الت صاحيت 
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. الاحساس بالالم‎ 
. . الحالة النفسية قبل ويعد زوال الألم‎ 
موقف الآحرين ودورهم قى تعميق الألم أو‎ 
. . فالألم خبرة غير عادية ق حباه الانسان‎ . . 
ولهذا لایمکن آن ينسی .. ولایمکن آن تنسی ايا من‎ 
. . الظروف التى صاحبت حدوته وادراكه‎ 
وق كل خبرة آلم يحتفظ بها الانسان ف ذاكرته يوجد‎ . . 
ائسان آخر : انسان شاهد على حدوث الأآلم » آو انسان‎ 
ساهم وتسبب ق حدوتث الألم . آو انسان ندخل لنخفف‎ 
او يزيل هذا الألم . . وهذا معنى آن الألم يدخل ف تركيب‎ 
نسيح العلاقات الاجتماعية . . يدخل كبعد هام ف علاقة‎ 
. انسان بانسان آخر.‎ 
فادا احناج الاإنسان للحب من ائنسان آخر ناداه‎ 
مستعينا بخبرة الم سابقة . . خبرة من نوع خاص‎ 
. . ارتبطت بالحب‎ 
' والترجمة هنا‎ 
. . المى يجعلك تقترب منى . . يجعلك تشعر بى‎ 
. . صراخى يصل من اذنك الى قلبك ليتحرك تنحوى‎ 
. . دموعی سوف تثبر عواطفك لتستجیب لی‎ 
. . انى اأغرق فلتمد لى حبال المحبة‎ 
لن تبرآ جراحى وتختفى آلامى الا بدنوك منى‎ 
. . فتشملنى باهتمامك وتحتوبنى بعواطقك‎ 
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من هنا نستطيع آن نتصور آن اشد الالام وآفظعها‎ 
یحدث حینما یققد اتسان انسانا حبیبا عزیزا او يکون‎ 
هناك تهديد بفقده . . وهذا التهديد بالفقد قد يكون‎ 
تهدىدا حقىقا آو وهمیا . . آی بتوهم خاطئا أنه سیفقد‎ 

هنا سيمل الدنيا صراخا كالمذعور . . 

سینتابه لم فظیع ب مکان معین من جسمه . . مکان 
سليم عضويا ولكن ينبعث منه الم جارف . . النهايات 
الحصيدة ق هذا الحرء لم تستثر ولكنه الإاحساس بالاألم 
نيدو وكآئنه ندآ من عند هذه النهانات وسلك المسارات 
العصببة الحسبة الى اعلى متجها الى المح .. ولكن 
الحقيقة هى آن الآلم هبط من العحقل الى هذا الجزء من 
الجسم . . وكآن آمرا قد صدر لهذا الجزء يان يتالم : 

ياهذا الجزء من جسمى تألم . . 

باهذا الجزء من جسفى تلو وتشنج الما . . 

ياهذا الجزء من جسمى تعذب وابعث باشارات 
العذاب الى وجدانى ليتعذب . . لانه يريد آن يتعذب . 

ياهذا الجزء من جسمى شاركنى محنتى . . لقد 
فقدت حبيبی . . تآلم وتعذب وحرك دموعی من عیودی 
وحرك الائات من حنجرتی . . 

انه احتقال ألم لتوديع حيسي . . 

هكذا بتحرك الألم ق هذه المناسبة . . مناسبة فقد 
انسمان عريز ؛ أو التهديد بفقده - . 

وللألم هنا وظيفة هامة . . انه يخفف الاحساس 
بالفقد . . وضرورى هنا آن تفوق معحاناه الأله معاناه 
الفقد . . آى آن يكون الألم آقو ى وأفظع واحد . . يكاد 
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WEHD HINDE IIHT HHO ITHTEHIIIUIHTITIIEHUUEIIILILLIIIEIIUN 
. بذهب بعقل الانسان . . فمصيبة الفقد قوق كل مصيبة‎ 
واذا لم بنصرف عقل الانسان عنها فانه سوف بفقد هذا‎ 
العقل أو ينهى حياته . . ويجىء الألم هنا ليحمى عقل‎ 

الإنسان وليحمى حباته . . ألم الجسد هنا شفاء . 
وهكذا بؤدى الألم وظيفة هامة ق حباة الانسان . . 

-فللالم وظائف هامة مثلما للأكسجين وظائف هامة . . 

وكلاهما مرتبطة باستمرار حياة الانسان على نحو 

صحی . . 

لايستغن الانسان عن الاكسجين والا ماتت 

خلاناه . 
و لایستغنی الائسان عن الألم والامانت نفسه . . 
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EOUEIOLLLIOVHUOVEVHEOOOEEEEEIIOELLEEELAIALOAEELSLLIBIEIFIEBHLLTHEIEHIEIOMEITUHFILH IOLIEIUUEEULEELFIIIIUHTHEIITEIUEHTN 
ألم النضمبسر‎ 
RRL 
. . لانوحد من هو آاقسى على الأئنسان من دقسه‎ + + 
٭# ٭# ولايوجد مقابل لمايسمى «» الاحساس بالذنب » عند‎ 
آی من مخلوات ادته‎ 
*٭ ولاتوجد مخلوقات تعانى صراعات كما يعانى‎ # 
. الاتسان‎ 
والاحساس بالذنب قاتل . . ولايزول الا اذا عاقف‎ 
الانسان نفسه . . والانسان هو المخلوق الوحس الذى‎ 
. . بوقع العحقاب على نفسه وذلك بأن يقتل نفسه احبانا‎ 
وهنا تبرز وظيفة أخرى هامة للألم . . وظيفة‎ 
الحفاظ على التوازت النفسى وحماىة الانسان من التمادى‎ 
. ق عقاب نقسه الى حد الموت‎ 
يبرز الألم كوسيلة لعقاب الذات نتيجة للاحساس‎ 
. . کل آنسان بعانی احساسا بالذنب بحتاج للألم‎ 
ووظيفة العقل هنا آن بستخرجح من الذداكرة خبرة آلم‎ 
سابقة ويحركها نحو جزء من الجسم ليشعر باحساس‎ 
. . الألم . . آى يبصدر آمرا لجزء من الجسم كى بتالم‎ 
وحيبن يبدا الإآلم . . وحين يشتد أكتر وآكثر يخف‎ 
.. احساس الانسان بالذنب حتی یتواری ویختفی‎ 
و آخطر احساس بالذنب هو مايشعره الإنسان حين‎ 
. یفقد انسانا عزیزا . . آنه یشعر آنه مسئول عن فقده‎ 
وكلما كان حبه لمن فقد كيرا . كان احجسساسه‎ 
بمسئولیته ق فقده آعظم . وبالتالی احساسه بالذنب‎ 
أضخم وهذا يعنى احتياجه لأشد آنواع الألم ضراوة‎ 
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WMHHHHIHIUMIHDFHIIHIRLIIPUHUIDIMPIDULPURHIOUUHTHIHHIOHITNIIHIIHIIURITIHITITHHY! 
. ليغسل بها هذا الاحساس بالذنب‎ 

الألم وسيلة للتكفير . . تحتاجه لتكفر عن اشياء 

اقتر فتها . وآشياء آحرى لم تقترفها . . 
وهل حبك لانسان خطيئة تستدعى ان تكفر عنها 
بالألم . . ؛ 

٠‏ . ف الحقيقة آنت لاتكفر عن حبك ولكنك تكفر عن 
كراهيتك . . فالكراهية متداخلة مع نسيج الحب . . فانت 
حينما تحب انسانا تحمل له يعض الكراهية . . تكره 
دعض صفاته . . نكره يعض معاناتك معه . . تکره 
ارتباطك به . ارنباطا يسلبك حريتك واستقلالك . . تکرد 
صعتك الذى بجعلك لاتستطيع آن تستغنى عنه آو نيتعد 
عنه . . وذلك مايعرف بالتثنائىة الوحدانية . . تنائية 
الحب والكراهية . . اذا فقدت هذا الانسان تثور 
لديك آحاسيس الذنب . . وتشعر أن كراهيتك هى 
المستولة عن فقده . . تشعر آنك كنت مقصرا ومهملا عن 
عمد . . رغم آن هذا لم بحدث . . وبذلك ساهمت ق 
فقده . . وبذلك تصسح على ونسك الانهعار . . ولهد ا فانت 
تحتاج الى عقاب لتعيد نوازنك النفسى . . والعقاب ق 
صورة آلم ٍ والألح عذاب ومعاناه لجسدك ولكنه راحة 

كل الراحة لنفسك . 


Fo UUNUOOMIUUHIHPHUOHIEHHHUOUIOOUHEHEHHEUEOPUERODIIOHHIHUUHILHHEHNY 


HOHHIOUHFOIUHEIDHBIEHIHIIIHTHHHHOIRIOIHINEIHDUITIHITHITIIIITHILIATTETITITI 
.. الام مقاب للسذات‎ 
OULU 


تهدید بالعقاب . 

وعقاب . . 

والتهديد أسوأ » لان القلق يفسح مجالا لخيال غير 
محدود . . وصورة مفرعة ومخيفة : ضرب . .لسع 
يالتار . . حجرة الفئران » حيث تنهش القثران من 
أجسادنا . . شطة توضع لق القم . . 

يعض هذا سيصييك اذا آخطات . 

واذا أخطآت قآنت سبىء . . والسيىء سبعاقب 
. أدن العقآب دوقع على الإنسان اذا كان سبتا . وڪل 
صنوف العقاب تحدث ألا . . آلا بعانى منه الجسم . .الما 
يسبب الاحساس بالعذاب . . 

من ڪل هدا تحدت وتتتىت عدة ارشاطات 

الآلم - العقاب - الخطاً - السقؤ - الإحساس 
بالددب . . 
برتبط الألم بالعقاب . .والعقاب يصيب المحطىء . 
والمخطىء انسان سيىء عليه آن يشعر بالدنب ویسعى 
للعقاب اذا كان يبرجو العقو والمغفرة حتى يقترب مرة 
احری من حبیبه . 

## ومن الأزل والجسد دستخدم تج ادلم العقاب 
او كمادة للعقاب . .اذا أراد انسان آن يعاقب اذسانا 
فعليه بجسده . .يؤذيه ويعذبه ويجعل صاحبه درشعر 
بالالم . وتفنن الانسان لى اختراع وسائل لتعديب جس 
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. الانسان . . وخذ . .لسع بالنار . .لسع بالكهرياء‎ 
.خوازيق . .نزع الأظافر . . استخدمت التكنولوجبا‎ 
لتطوير وسائل التعذيب وصممت اجهزة لتؤدى العمل‎ 

نانقان . 

وتختلف درحات التحمل . . ولكن عند درحة معينة 
بنهار الانسان . .آى انسان تحت وطاة العذاب 
ويسيلم ويستسبلم 

والآالم الشديد يحول الائنسان إلى طقل . . طفل 
ياس جريح يصرح . . ق اللحظة التى يشعر فيها اأكبر 
الرجال بالألم فانه يرتد طفلا . .وق الحقيقة هو لا يصرخ 
حينثذ ولكنه بستصرخ طالبا النحدة آو الرحمة آو 
العفو . 

والعقاب يجعلنا نشعر بالحزى . . فهكذا جعلودا 
معناد تقصبر واهمال واستهتار . .ولذا فعلننا ان نححل 
من افنفسها . . 


ونكير . . وقد نخطیء . . آو لايد ان نحخطیء ف 
يعض الأحنان . . فهكذا كل انسان . .ومن الطيسعى 
حينئذ آن نشعر بالخرى آو الخجل آو العار . .ولكن بدلا 
من كل هذه المشاعر السليبة التى تهز صورة الانسان أمام 
نفسه فانه يشعر بالألم . .الألم هو البديل عن تلك المشاعر 
الجارحة والمهينة للنقس . . 

بتآلم الجسد ليخفف عن النفس اهتزازها . .يصدر 
الأمر من [على لجزء من الحسم آن بتالم . 
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EOMOHHIPHIMHHIHOHPHLITHIIIIIHTIEIHHIHFHIHIOIIHIHIHPHOPPIIHTHPUEHILIHHTIILIFIIHH 
ومادا هدا الجزء بالدات . .؟‎ 
الاحجانة لآنه كان الحزء المستهدفق للعقاب كلما‎ 
اخطانا ونحن صغار‎ 
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IUHEHUHIIHHEHEIHUPFIG HIRE HEEHLY HTTPD IFILL PHIL 
الم يديل الصراع والشل‎ 
RIEOEOBUREIEUPLUEVLVEVEILELLEUSLELUSEILOEIEATIEELTLLLEOULIEIEI! 

.عض الناس يعيشون سنوات مع الالم أو 
بالآحریى بالألم . .هل بستطيع أحد آن بتصور ذلك أن 
يتصور آن إنسانا يظل يتالم لسنوات هل هناك 
مايسمى بالالم المزمن ` 
ومن هم هۆلاء الناس . .؟ من هم هؤلاء الذين 
يطيقون الألم سنوات الا حقيقيا يحسونه فى مكان ما 
من احسادهمح . . 
كيف دستمرون .۰ ولادا بستمرون . .؟ وهل 
عحر الطب عن اكتشاف سيب الامهم . .؟ آلا يوجد 
علاج -- غر الموت - لسخلص هولاع الناس من الامهم 1 
هل هم أبطال ؟ أبطال لإنهم يحتملون الاما حقيقية 
تعذبهم لسبوات طويله . آبطال لانهم لم ييأسوا من 
حياتهم . . ابطال لانهم استمروا ق رحلة الحياد ولم 
تمنعهم الآلم من المواصلة . هل هم حقيقة أبطال . 
هناك انسان يظل يشكو من الصداع وان طو نله 
وآخر يشكو من آلام الظهر . . وآخر من ألام الكتف . 
وآخر من آلام الرقبة واخر من آلام البطن . 
وهكذا ټل گی مكان من الجسم . اذا قابلته لى أى 
وقت وق آی مكان فهو يشكو . .وتعجب انت كيف 
يبتحمل وتقول لنفسد لو شعرت بنفس ألامه ليوم 
و أحد لغررت أن أتخلص من حباتى .وهم بترددون على 
الاطاء دعحض الوقت . وبتناولون العديد من العداقير 


ډ لکن دور حدو یک 1 قلسل من الحدو ی حت تحفف 
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HUAI UHI TIFL HUITEITHIEOLTHTIE HIPIFRTIHILIFOULILPFIIREFTIHIPFIUILTEFIEPUTIY, 

الحمسكنات آلامهم يعض الوقت لتحود للظهور مل جديد . 
لو تصورنا آن هناك عقارا سحرىا بشفى هؤلاء , 
الناس ويمنع عنهم الألم نهانيا . ج 
لو تصورنا أن المسبح قد عاد الى الارض ومسح على ٠‏ 

رؤسهم فزال عنهم الألم نهائيا . 

- لو تصورنا ان ذلك قد حدث فماذا سیکون حال 

أهؤلاء الناس؟  ٠.‏ . 
قد يتوقع اليبحض آنهم سيبتهجون وبفرحون 

بنعمة الشغاء من الألم وتعود الابتسامة الى وجوههم 

ويستمتعون بالحياه الخالية من الألم والتى حرمو!ا منها 

لسنوات طويله . . ٠‏ 

ولكن الحقيقة عكس ذلك . 
هؤلاء الناس الذين شفوا من آلامهم المزمنة نهذ 

الطريقة الخارقة - سوف يعانون نفسيا وبشدة . 

. سينهارون وستضطرب حباتهم وعلاقاتهم وكان الالم 

كان بمثابة الد عامة وعامل الاسقرار ق حباتهم . .فاذا زال 

الألم اهتزت حياتهم واضطريت . 

هؤلاء الناس قى الأصل قوم محبطون . 

تعرضوا لفشل ذريع فق حياتهم ولم بستطيعوا أن 
بجتازوا هذا الفشل . 

هؤلاء الناس انهزموا بشكل نهانى وفقدوا الأمل ل 
معركة آحرى بينتصرون فيها . 

س هؤلاء الناس انفصلوا عن - او فقدوا - آهح 
الأشخاص ق حباتهم : آبا . . آما . .روجا . .فانهارت 
حيانهم وآصبحت حاوية من آیى معنى . . 
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هۆلاء الئاس يعانون صراعات من المستحيل ان يكون‎ 
لها حل قانطوا على انقسهم وكبتوا صراعاتهم‎ 

وعاشوا حياتهم بقليل من الرضى . . 
فشىل . .هزيمة . .اتقصال . .فقد . .صراعات . .ای 
انسان بستطیع آن حمل على ظهره ایا من هذه الاحمال + 
اى انسان يقبل آن يرقع فوق راسه علم الفشل آو 


الهزىمة ؟ 
ى انسان يستطيع آن يعيش وهو ف حالة حزن 
دانم وقاته ؛ 
آی انسان دستطیحع آن تعس وهو واع ومد رك 
أن هدا مستحیل وقفوق طاقة ای انسان الدفسية 
ولکن الحسد بدستطيع . 


الجسد مظلة تحيط بالنفس . .مظلة تتلقى آشحة 
الشمس الحارقة فتكتوى بها وتمنعها عن النفس . . 

الحباه يمكن آن تستمر يجسد بتثالم . . الحياه 
يمكن آن تستمر بجسد عاجر . . ولكنها لاتستمر بنفس 
حطمها الفشل والهزيمة وهدها الحزن وانهكتها 
الصراعات . 

آلام النفس تنفذ الى الجسد . . الجسد يمتص آلام 
النفس . .أو هكذا بتلقى الأمر من أعلى » أن تقدم باحسد 
واحمل عن نفسك آلإمها. . 

تعذب ياجسد . .واصرح . .واياك آن تكف عن 
الاحساس بالألم والشكوى من الألم والا انهار صاحيك . 
فانت تحفظ له توازنه . . آلامك تمنع آو تشفى تلك 
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THULE HITE HILN 
. . الدوامات العاطفية الضى كادت أن تيتلعه‎ 


الأاحساس بالآلم يديل الشعور بالخشل . .الشسعور 
بالهريمةه . .بديل آحزان الققد. .بديل الوعى 


EHUHOHOUHHHUUHHEHUIBDOHDIHTEIIUHIIHOHELITIHIUHHOLIHPUIITITEHIBUHUT ٤ل‎ 
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الألم وانتعامل مج الضاس.. 
LLBERELULVLFLLNLEULOLUFLLSLLVEUEELUOTLLOLELLEVEVNSLTALTTHITINN‏ 

فلنتصور رحلا ق التسعين من عمره . . بالطيع . 
سبصيبه قدر كبير من العجز الجسدى . . ضعف ي 

هنا الانسان بالطيع لن بستطيع آن قوم على خدمة 
نفسه . .كما أنه لن يستطيع التحرك دون الاعتماد 
والارنكار على غبره . . ولان حباته مازالت مستمرة . 
ولأنه لم یقرر أن ینهیها فانه لکی یعیشها لابد آن يحتمد 
على غيره . . قبدون ذلك لن بتحرك من مکانه . 

إذن الاعتماد على الغخير أصيح حجڙء! من حباته بل 
هو آساس حداته . .۔اصیح أمرا طعا مرتيطاً 
حداته . .فعلاقته بالاخرین تحددت من خلال عجزه الدی 
تدقعهم الى مساعدته . 

والآلم كذلك يمكن أن يكون آسلوب حياة بقوم عليه 
اتصال الائنسان بالاخرين والتعامل معهم . . 

الألم الذى يسبب للانسان عجرا كالصداع الذى 
بعوق عن التركيز . ويمنع الانسان من الآداء السليم 
لعمله أو الام الظهر التى تقلل من حركة الانسان وتقعده 
أأغلب الوقت ف بيته أو الآم الساق التى تعوق الانتظام ف 
العمل كما تعوق الانسان عن آداء الواجيات الاجتماعية 
التى تقتضى الحركة . . آو الآم البطن المستمرة دون 
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هواد ہد والتى تعحفی الائنسان من کضار من مسنولیاته‎ 
الاسرية وتقلل الضغط عليه وتحول دون المشاجرات‎ 
انها الام مستمرة مزمدنة لاتھداً ساعة واحده‎ 
. اذن فقد رتب حباته على آن هذا الألم موجود كل الوقت‎ - 
.اذن يومه منذ بدايته وحتى نهايته بمافيه من حركة‎ 
وعلاقات وعمل : يشكل الألم الأساس ف ترتيب هذا اليوم‎ 
ومايحدث فيه . . اصبح الألم يحدد اسلوب حياته » بل‎ 

اصيح هو اسلوب حیاته . 
لابستطيع آن بتعامل مع الناس الا من خلال عجزه 
آو من خلال اله الذی تسيب عجزه . . ان دوره ق الحباة 
نحدد بيوجود هذا العجز . .ان حاله قد اصيح متل 
الرجل الدى بلغ التسعين من عمره والذى تحددت علاقته 
دالتاس ف خلال هذه المرحلة تعححجزه . .انه هو الذى 
يعتمد علنهم ولیس الحكس . .اذن فهو غار مستول . .انه 
هو الدى دتكىء علنهم ولیس العكس . .ادن فهو لن 
يتحمل أبنة ضغوط . . 
الألم هنا يؤدى وظيفة التحرر من المسئولية 
والتخئص من الضعغوط . . 
لقد اصبح معروقا بآلمحه كجزء من شخصىبته ‏ او 
كسمه بارزه ق هذه الشخصدة » تماما كالذى لاستطيع 
آن بحلع نظارته الطبية لضعف يصره الشديد .هذا 
الأنسان لايمكن أن نراه دون نظارته حتى اصبحت جرءا 
منهك . 
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هدا الالم يحخدم قلقه ومخاوفه وخجله وكل‎ 
المحوقات ق شخصيته التى تمنع اتصاله بالناس بشكل‎ 

تدای واستقلانی . . 
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اذم والشعسيبر عن العدوان.. 
DELVRLLEBATIELLLTLLLRULNVLLLHLOLETLTIELEUEEATVIRTELUEIEIEEITIN‏ 

أنزل الانسان على الارض عاريا. .حاقيا. 
. لأملابس ولاحداء ولاسلاح . .وكان عليه آن يواجه 
مصيره وهو آعزل الا من عقله . .کان عليه آن بسیطر على 
عالمه . .لاشك ان هذا العالم كان يبحمل تهديدا له ق كل 
لحظة . . نهدندا لجسده اما بالحوت أو بالآلم : .و استقفزه 
هذا التهديد واخرج الطاقات العدوانية الكامنة ف 
داخله . .فهکدا خلق ادم وعدوانه معه . .سمه هامه من 
سمات النقس البشريه . .ولولا هذا لانهزم آدم ل آول 
معركه . .قاذا لم يكن العدوان جزءا من نسيجه النفسى . 
لجلس مستسلمة ومتقبلا ای هجوم يقع عليه دون آن 
بستعد له وبقاومه . 

ولعل آدم تعلم آن نبادىیء هو بالعدوان فتلك آسلم 
بوسيله نع هجوم الآحرين . . فالدقاع حتى وان كان قويا 
لايمنع الآأحربن من الهجوم عليه وتعريضه للأذى والالم 
آو الموت وانما الردع الحقيقى باتى من خلال الهجوم . 
١ای‏ أن بيادىء هو بالعدوان . . عرف آدم آنه مذلك 
يستطيع آن يسيطر على كل العالم من حوله تهديد 
الاحرين بالآلم آو جحلهم يشعرون بالالم يحقق له 
السيطرة . .هكذا يكون له تاتثير على الاخرين 

وتعلم منه كل آولاده من البشر هده الحكمه ' 

ادا آردت ان نکون لك سیطره على الآخرين قاجعلهم 

يشعرون بالالم . . 

وبدلك يرتبط الإالم بالعدوان وبالقوة 
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فالقوه تحقق لصاحبها القدرة على العدوان على‎ 
الآاخرين وايذانهم بالالم آو بالموت . .اذن القوة تمنع‎ 

الأذى وتمنح صاحبها مكانة رفيعة . . 

الطفل يرت العدوان قى حلاياه تم يتعلمه ويعرف 
تآثيره . .قى البداية وبدون خبرة سابقة فان آول ضحايا 
أسنانه الوليدة هو ثدى امه . .وتتآلم الأم صارخة 
وتنهره وتبعده عنها . .وهذا هو أول درس عن تاتیر 
العدوان على الاخرين . .تأثير أن تجعلهم يتآلمون . .أول 
ضحاياه أحيهم الى نفسه . .أمه . . التى لايستطع أن 
ببتعد عنها . بإذدن لا مانع أن نجعل آحباءنا بتالموا 
بسببتا مادام ذلك يحقق لنا سيطره عليهم . 

تم يأتى دور اللعب مع آطفال آخرين . .ويتعلم آو 
یتم تعزیز درس سابق کان قد تعلمه وهو آنه ان٣‏ لم یظهر 
قدرا من عدوانيته قانه لن يستطيع أن يظفر باللعبة أو 
لن يبستطيع أن يحظى بقدر أوفر من اللعب . .ويبملاحظة 
أى محموعة من الأطفال نجد ن هناك دائما طف آو أكثر 
يسيطرون على بقية المجمويعة بالضرب او بالتهديد 
بالضرب . .وقد لايكون هماك شىء يتنارچون عليه 
يستحق الشجار والضرب ولكن نجد هذا الطقل يقوم 
بضرب طفل آخر لغير ما سبب . . وكأن ضرب الآخرين 
بحقق له لذة وسعادة . . الضرب هو أساس ق العلاقة 
بين الاأطفال أو بمعنى احر الألم يدخل لى العلاقات بين 
الأطفال . .طفل يسبب الألم وطفل آخر يتالوم . . 

حتى الطفل الذى يقع عليه الضرب ويتألم فانه 
يتعلم نفس الدرس وهو آن السيطرة على الآخرين نتكون 
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من حلال ايلامهم . .وحين تتاح له القرصه بعد ذلك‎ 
ويملك القوة الكافية قانه سوف يمارس تأثيره وسيطرته‎ 
على الآخرين بنفس الاسلوب . رإيلام الآخرين . .وريما‎ 
بشكل مبالغ فيه تعويضا عن سنوات الألم التى عانها‎ 
تری لو لم تكن لنا نهايات عصبيه ق آجسامنا‎ 
تستشعر الألم . أى لو كان البشر قد خلقوا باجسام لا‎ 
هل كانت ستستقيم علاقة الانسان‎ ٠. تشعر بالآلم‎ 
بالانسان ؛ هل يمكن آن تنشاً علاقة دون آن يكون الألم‎ 

أحد آنعادها ؟ 
ق هذه الحياه لايد أن يتحقق لانسان السيطرة على 
انسان آخر وعلى مجموعة من الناس . . 
قي هذه الحداه لايد أن تتحقق لجماعة من الناس 
السيطرة على جماعة آخرى . . 
والألم آو التهديد بالألم هو إحدى الوسشائل لتحقيق 
هذه السيطرة . . 
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المازوضبة والسادية..‎ 
"CIE BLOMLMAELEUEOLOUEIEBRSEUELOLURDELALTNOEPITOLBAITTTAITTI1t1| 
تكومت على الاإرض وتقوس ظهرها الى الداحل‎ 
فتلاقى كوعاها مع ركبتيها وكأنها تستعد للعودة‎ 
الى الرحم . .وتطلعت اليه بعينين ملآهما التوسل‎ 
والرجاء آن يستزيدها . .قانهال عليها ضربا۔‎ 
فتفتحت روحها آكتر و آكثر وازداد ابتهاجها ولمعت‎ 
عيناها بمتعة زاهية . . الا آن نفسها لم تهداً ولم‎ 
تحظ عضلاتها بالارتخاء الكامل الا بعد آن تدفقت‎ 
دماء دافتة من جسدها آمتعحت عيننها فاغمضنها‎ 

بارتیاح نهاتی . . 


ب 


1 
e 


چچ کان کل شىء بيعت على الضجر فجلس 
سائما کل شیء کمن ينتظر الموت باستسلام بعد آن 
يئس من الشفاء لروحه السقيمة . .شعر أن كل 
شىء بداخله قدمات فعلا وآصیح عاجرا عن أیداء 
آى حركة . .أيقظه من ذهول الموتى صراخ غريب 
ينبعث من خلف بابه مع طرقات هوجاء لاتنتظر 
إجابه . .نهض متاقلا فى غير حماس يستطلع 
الآمر . .فرأى القط الذى تحدفظ به زوجته ق عراك 
داحم مع قطه وديعه لجارهم . .هاله وحشيه القط 
الذى نشب آظافره ق عنق القطة وهاله آكثر 
استسلام القطه ومقاومتها غير الجادة والتى تحمل 
دعوة لزيد من الاعتداء . لمح ف عيون القط اصرار 
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على مواصلة الاعتداء حيث لم يأبه لرؤياه رغم‎ 
حشيته منه لعدم وجود مودة بينهما : ومعنى هذا‎ 
آن آى قوه لن تمنعه من الاستمرار . . ومع كل‎ 
ضريبة يكيلها كان يصدر صوتا ذكريا أجش مخيفا‎ 
ليدعت مزند من الخوف ق نفس القطه أو لعله كان‎ 
یھیل لها سبابا فظیعا یتناسب مع هول ضرباته غير‎ 
. الرحيمه و آظافره التى جرحتها ق كل موضع‎ 
.وفجاءة هدا كل شىء مثلما بتوقف بركان فجأة عن‎ 

,ارساله حممه . 
وتكومت القطة فى ركن تلعق جراحها بسرور . 
بينما وقف القط غير بعيد يتمطى وقد انتصب 
جسده فى قوة زاهية ولمعت عیناه بالنشوى . . 
. .أغلق الباب وانسحب إلى مجلسه ولكن 
بعد آن أصابته حمم البرکان الذی ثار فجأه قالتهں 
به صدره و اضرم النار ق كل جسده . .وتمثلت له 
زوجته امام عینیه برآس انسان وجسد قطه . 
.وشعر آن جسده قد نبت فيه فجاآه شعر قط 
و حشتی .أصدر صوتا غرندا قتطلعحت النة زوحته 
بابتسامه ذات معنى فوصل اليها بقفزة واحدة 
و أمسك يبشعرها يبعحنف وجذب رأسها الى الارض 
وانهال على وجھهها ضربا قصرخت متالمه فزاده 
صراحها عنفا وحرك ل داخله دسرورا ونتشاطا 
.وطلبت منه الرحمه فغرس اظافره ي لحمها 
فتدفقت دماؤها حاره امتعت عینيه فکف عن 
اعتدائه واغمض عینیه ق ارتیاح نهائی . . 
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هی مازوخيه. . وهو سادی . . 

وكل أنتى مازوخبة . .وکل ذکر سادی . .او 
كل آنثى لديها قدر من المازوخية وكل ذكرله قدر من 
الساديك . 

والمازوخية بمعناها وشسكلها المرضى هى 
استعذاب الألم . .الألم الجسدى . .وتستعمل 
مجازا ق حالة الاستعذاب والاستمتاع بالألم 
النقسى . 

ويكون هناك سعى نحو الألم-. .والاستزاده 
منه . . وحث الطرف الآخر ليزيد من قسوته ليحقق 
أقصى درجات الالم . وق بعض الحالات لاتتحقق 
النشو ى الكامله الا عند رونة الدماء سسائله . .وقد 
يصاحب ذلك نشوى جنسيه . .وقد لاتتحق 
النشوى الجنسيه على الاطلاق الا بعد معاناه الم 


ry 


تشد ید . 

. . وكل مازوخية تحتاج الى سادی . .فلا 
يمكن لانسان سوى آن يطاو ع المازوخية ويضربها 
نهذ د القسوة . .آى مادامت المازوخىة قد حلقت › 
فان السادى قد خلق معها آيضا. . 

و الساد ى لاتشفى روحه ولانشعر ئالسعادة 
إلا إذا قام هو بتعذيب الطرف الآخر وإيلامه . 
ولابد آن یری تاثبر الآلم فى عينيه وعلى جسده . 
لائد أن تصدر عنه آهات الألم . .وقد لايهدا إلا 
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حان درى الدماء تسيل منه وقد يصاحب ذلك‎ 
مشو ى جنسة . .وقد لاأنتحقق النشو ى الجنسية‎ 
على الاطلاق الا بعد اصابة الطرف الآخر بآلم‎ 

لفك . . 


هده صور مرضيه ترجع لأسباب نفسیه 
دقينة فى اللاشعور مرتبطة بمراحل النمو النقسى 
الجنسى . .خبرات صادمه تحرض لها الطفل وتركت 
تشويها فى بنائه النسى ريبطت الألم بالنشوى . . 
تشو ى الجسد ونشوى النفس آيضا آو النشوى 
۔السادی بعانی خوفا بدفعه بعدوانه . 
. بقسوته وعنفه یؤکد لنقسه آنه قادر على الحاق 
الآذى بالآخرين وبذلك لايستطيع اح آن يعتدى 
. .والمازوخية تستعذب العذاب لإنها تشعر 
آنها تستحقه . .تشعر بالخطىتة ق ؟عماقها . 
.الحطينة التى لن يمسحها الا آذی جسدى شديد 
ادن الألم دواء لهده الحالات .> دواع 
يحناجونه لنفوسهم السقيمة المحملة بالخوف 
والذنب 
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اام والسب .. 
OOOO!‏ 
2 إإالناس ۴ حیانی هم حیاتی 
هم عینای وقلبی ویدای ورئتای وکیدی . 
كيف آكون بدوتهم !!؟ ولاذا اعيش !!؟ 
کرف أكون فدولں عدلدی وقلبى و ند ی ورنتی 
وکند ی . 
وهل تعيش اسان بدون دماء تجری ل عروقه . 


وهل یعیش انسان بدون اأکسچان بنقی دماءة . 


وهل يعيش انسان يدون قلب يدقع الدماء إلى 
خلافاف . . 


#+بإكقب لها : 

لا آدری هل یشعر کل حبیب نحو حبیبته بمتلما 
أشعر آنا تحوك . .؟ ولاآدری هل ما آشعر به هو 
مانسموته الحب . ١‏ ؟ لقد سالت دفقثى كتيرا ما معحدى 
كلمة حى . .! سالت نشی مادا اعنی اناحين اقول له : 
آنا أحبك . 

أردد أن اقول لك ما أشعر به تنحوك . . ائه احساس 
مادی غریب يملؤنی وانا مقتنع به تماما لانی اشعر به 
متلما اشعر بای جزء مز جسدى . . أشعر انك جزء من 
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جسدى . .جزء ملتحم به . .التحاما عضو با متلما تتصل‎ 
یدای بجسدی ومثلما تتتبت عینای ی وجهى ومتلما يقع‎ 
قلبی داخل صدرى وتخرج منه وتصل اليه شرايين‎ 

وأوردة تنتشس ف كل ذرة من جسدى . : 
لا أدرى كيف اجعلك تتصورين الموقف بشكل 

أوضح . . 

آننی لاآرید آن آقول انك بدای آو عینای آو قلبی . 

وانما أريد أن آقول أنك کآی جزء من جسدى يتصل عن 

طريق الخلايا والشرايين والأعصاب ببقية الجسد . . 

فآنت جزء منتى . .آأشعر دك متلما أشعر بأى جزء من 

جسمی . . فان! ابتعدت عنى - لاقدر الله - قكانما فقدت 
جرزء! من جسمی . . 
هكذا نت بالنسبة لى . . فهل هذا هو الحب . .؟ 


##قالت له : 
حبن تتنفس اأشسعر بالهواء بنتحرك داخل صدری 
آنا . . وحين تلمس يدك شيئًا أشعر بملمس هذا الشىء 
على جلدى . .وحين ينآلم جزء منك . يشتعل نقس الجزء 
منى ألما . . 
عجيب احساسي هذا . .عجیب آن يکون حبی 
تواصلا جسديا بينى وبينك . . وحدة جسدية احتوت 
على جسدين . اتحدت اعصابهما ودماؤهما . 
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هناك أشخاص ف حياتك ترتبط بهم متلما ترتنط 
بأعضاء جسدك . .فهم عيناك وبداك وقلبك ورئتاك . . . . 


أنت ترى بيهم وتسمع بهم وتتنفس بهم . . 
اذا فقدت آحدهم فكانما ققدت جزءا! من جسدك . 
.ولا أستطيع أن أحدد من هم هؤلاء الاشخاص . . فكل 
انسان منا له أشخاصه المهمون قى حياته الذين ترقى 
أهميتهم ودرجة ارتباطاتهم الى مستوى أعضاء الجسم 
التى ترتبط بها . .انهم الأحباء الآصدقاء » أو الأصدقاء 
الأحباء . 
انه شكل من آشكال التوحد التى لاغنى للائسان 
عنها ق رحلة حباته . . والامات الانسان . 
. .ما علاقة هذا الكلام بموضوعنا عن الألم . . 
اثبتت التجارب والخبرات الاكلينكية مايلى : 
٭ حینما يموت انسان عزيز فان الانسان يعانى اما ف 
جسمه . . ل جزء من جسمه . .واذا ڪان شهدا 
العزيز قدمات بفعل مرض آصاب جزءا معينا من 
جسمه فان الاإنسان يعانى من الام قي نقس هذا 
الجزع . 
+ حين يخذلك صديق › أو يخيب ظنك عزيز› أو 
يخونك حبيب ٠‏ فان ألما ينفجر ق جزء من جسمك 
وقد تتمتم لا وعی قاقلا : 
لو أنهم بتروا هذا الجزء وآراحونى من هذه الآلام 
القاسية : 
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حين تفترق عن صديقك أو عزيزك آو حبيبك . فان‎ # 
الآلم يضرب ق جزء من جسمك يمنعك من‎ 

الحركة آو يمنعك من النوم . 

+ حين يكرهك انسان و حین تکره انسانا کان ق یوم 
ما صديقا أو عزیزا » أو حتى قريبا بحكم جيرة آو 
عمل » فان امتحاضك نمتصه آحد أعضاء جسمك 
ويصرخ بالألم وبذلك يجعلك تتخفى من الكراهية 
آو يجعل الكراهية تتخفى منك . .فما أكره آن 
تکره » وما آكره آن تشعر بكراهنه انسان لك . 
آلام جسدك هى السد الذى يحميك من أن تواحه 
الكراهية وجها لوجه . 
والعحداوة حين تحتل القلى تضرم النار فيه . .التار 
التى تريد آن تنطلق لتحرق كل شىء حولها . . 
عداوة تلح ی آن تترجم الى عدوان يحطم ويد . . 
وحين تفشل ف أن تسيطر على عداقتك وأن تكبح 
جماح عدوانك نحو انسان يهمك فان الآلم يدب لى 
جزء من جسدك وكأان عدوانك قد توجه الى جسدك 
بدلا من أن يذهب إلى جسد الانسان الذى تحمل له 
العداوة . . هذا الألم فى جسدك يرحمك من أن 
تواجه نفسك بعداوتها وعدوانها . .الك يحجب 
عنك مواجهة مشاعرك السليية . .هذه المواجهة 
التى آن حدتثت تطيبح دنفسك وتمرقها ىلاء . 
وربما سقطت ق دائرة المرض العقلى . فافظع شىء 
آن يواجه الانسان نفسه المشحونة بالعداوة 

. والعدوان . . 


٣ 
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###+الانسان برتبط يعض الناس ي حباته متل‎ 
ارنياطه بيحض آاعضاء جسده . . والألم نديل للحالة‎ 
الوجدانية التى تكون مصاحبة لآى اضطراب ف علاقة‎ 
الانسان بأحد هؤلاء الناس . . ولهذا فان تعض الناس‎ 
يمكن أن يطلق عليهم آنهم مستهدفون للألم . . هؤلاء‎ 
يحتاجون للالم ليمنعوا أو يشفوا دوامات وجدانية‎ 
يتعرصون لها وهم بطبعهم آميل. للحزن والتشاؤم‎ 

والاحساس السريع باليأاس . . 

وبدلك يصبح الألم دواء وعلاجا وشفاء ورحمة 
لجراح النفس حإن تخدشها أظافر من نحب أو من نهتم 
يهم » وحاصة اذا كانت هذه الأظافر مختفىة وراء قفازات 
حريرية . 
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معن الالم.. هو الم ذاته.. 
ISSEY LYNNE!‏ 


وجو الخلاصة . 

أن لكل الم معتى ومغزى . . ولاشىء ل 
حناهالانسان ددون معنی . ألا أذا كانت حناته كلها فلا 
معحدی 


والمعنى يختلف من انسان لآخر . .فالمعنى مرتبط 
بالحالة العقلية للانسان . .مرتبط بيشخصته . 
أسلوب حباته . .مشاعره تجاه الآخرين وعلاقته نهم . . 
احتياجاته المادية والنفسية . .والاف الاشياء التى 
نعرفها والتی لانعرفها ترتبط بالألم وتعطی له معناه . 

والسىء الذى بعطيى للآلم معناه هو الذى يبحدد 
دوع الآلم وشدتة ومكانه . ويحدد قدر الاحساس به 
والمعاناة منهك و يصح بذلك معنى الالم هو الألم ذاته . 
ويتضاعل بذلك دور النهابات العصبية والمسارات 
الحسية ‏ والتلاموس . . يتضاعل بذلك دور المؤثر 
الخارجى الذى يتعرض له الجسم ونعتيره سبباللألم . . 

معنى الآلم . هو الألم ذاته . 

والمحسيى فكرة دات مضمون وجدانی آو هو حالة 
وجدانيه . . متضمنه فكرة . .أى هو وليد أقكار الانسان 
وحالنه الوجدائية ق لحظة معينة لمؤثر نفسى . .وهذا 
المؤثر النفسى أدى الى خلل ف التوازن . .فزع الانسان . 
أخافه . .أحزنه . .وتره . .زلزلة . .هزمه . .حقره أو 
جعلهة بحتقر ذاته . .أتقله ڊمشساعر الدذنب . .ولائد من 
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حفظ التوازن . والا أنهار الإانسان ومرض . .واعادة‎ 
التوازن تكون من خلال ايجاد بديل مقبول . .يديل عن‎ 
الهزنمة آو الفشل او الحزن آو القلق . .آو الإأحسانس‎ 
بالدونية آو الاحساس بالذنب . بديل يجسد نفس هده‎ 
المشاعر السلبية . ولكن قل صورة مختلفة . ويحجبها عن‎ 
. . دائرة الوعی فلایراها الانسان آو حتی یدری بها‎ 
وأنسب الصور هو الألم . فهو عقاب . .وهو تطهير‎ 
. للذنوب . .وهو تكفير عن الخطيئة وهو بديل الحرن‎ 

.وهو ایصضا نداء لمن نهمهم الأ . . 

ثم تبقى مشكلة اختيار المكان وياحبدا لوكان أيصا 
ذا مخزی . .او لايد ان کون دا معغری . . 
والراس هو آهم مكان ق جسم الائنسان .ولدا كان 

محط الكتثير من الالام . . 
أو هو مكان قدىم عاش خبرة الألم قظطروف مماثلة 

للظروف الحالية التى احتجنا فيها للألم . . 

وحين يصدر الانسان الآه ‏ معبرا عن مدى 
قسوة الامه فان هذا لن يكون له علاقة عار الاطلاق بما 
بحس به ق جسمه ولكن هذه الآه ستكون تعبيرا صادقا 
عن المعنى المختزن ق داخله . . معني الآلم الذى تسبب 
الأإلم. . 

وحين بظل الالم سذوات طودله يصبح الامر هنا 
اصبح الألم جزءا من حياتها . آى اأصبح هو معدي 
حياتها 

ولذلك فخلاصة الخلاصة التى تحمل اكير المعانى 
هى مدعني الألم هو الألد ذاته . 

o۹ UENO UIOLICPAHTILTEHHI 
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الاكتئاب المقنع والالم .. 
تشخيص الاكتئاب المقنع .. 
الألم التفشسى والاكتئاب ٠‏ 


BUILTIN HOFHEITHFUIHOFPHLVUIOCIIEUUFIUHEILPUEOEIHLILPIFIFILTPHUPIRIEPEIFIILPILEHIUEIEEHILL 
مريض اكنات بصف آلامه‎ 
RMPEEEEOLSNREOBTOEETLDEVELOLEPILRLVESLEUSLLOLLOEIEILIILN 

مریضی هو استادی ۰۰ 
وهو آستازذ صادق ومخلص ۰۰ علمه هو معاناته ٠۰‏ 
وكل كلمة تصدر عنه لها معنذى ٠۰‏ 
والطبيب الذى يريد أن يحرف اكثر عليه أن يسمع 
مریضه بآذنیه و بقلبه آیضا ٠۰۰‏ فالمریيض حين یحکی عن 
أعراضه فهو يصف الاحساس العضوى ويصق ايضا 
دون أن بدرى وبطريقه غير مباشرة حالته النفسية ٠٠‏ 
فالمرض العضوى يكسر نفس المريض : فهو يتالم 
أويحس ضعفا آو اصبح عاجزا ٠٠‏ اى انه اصيح 
مختلفا ٠٠‏ مختلفا عن بقية الناس ومختلفا عن ذى 
قبل ٠٠‏ فالصحة نعمة ٠٠‏ والصحة تاج ٠٠‏ والمعنى أن 
من يملك صحنه فهو ملك ٠٠‏ وإللك قوة وغنذيى ٠٠‏ 
والمرض ضعف وفقر ٠٠‏ فهو اذن الضعيف الفقير ٠٠‏ 
ولهذا فآى مرض عضوى يصاحبه الم نفسى ٠٠‏ 
والحالة العضوية نشخصها بأصايعنا او بالسماعة او 
بالاختبارات المعملية ٠١‏ اما الحالة النفسية فنشخصها 
باحاسيسنا التى يجب ان تتلاقى مع احاسيس المريض 
وانفعالاته وتعبيرات وجهه ونظرات عينيه ونيرات 
صوته ۰۰ 
وأسوا الأمراض العضوية تلك التى تحدث الما ٠٠‏ 
والآلم يرهق الجسد ويرهق اانفس أيضا ٠٠‏ وحين يبكى 
الائسان أا فائه یکی لعذاب جسمه وعذاب فسسه + ٠‏ 
(IOUHUHMOUROIIHHUOEHHIHIMPIIPUUPUHIDIUTIULEFUOUEULIFTHIUUIUEIIFILIIOTEFIIPITETEI‏ ©1 
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والاكتئاب هو اكثر الاعراض النفسية التى تصاحب‎ 
ومريض الألم هو أكثر الناس‎ ٠٠١ الأامراض العضوية‎ 
آى الألم الذى فشل‎ ٠٠ وخاصة اذا كان مزمنا‎ ٠٠ اكتئابا‎ 
والاكتئاب يؤدى الى مزيد‎ ٠٠ الطب فى ايقافه أو تخفيفه‎ 
وبذلك يتضاعف الألم ويصبح الائسان‎ ٠٠ من الاألم‎ 
۰۰ محاصرا بالألم والاكتئاب ۰+ الألم فؤدی الى اکتتات‎ 

والاكتئاب يؤدى الى آلم ٠٠‏ 

ولايستطيع الطبيب أن يعالج الالم دون ان يهتم 
بالجانب النفسى الناشىء عن .الألم ٠‏ أو الذى أدى الى 
حدوت الألم . 

على الطبيب أن يعرف نقطة البداية فى الدائرة : الألم 
ثم الأكتئاب »۰ آم الاكتئاب تم الألم + ٠‏ 

قال لی آحد اساتذتی وهو مریض بالاکتئاب : 

أشعر أن الاكتئاب يسبح مع الدم ق عروقى ٠٠‏ وأن 
دمى أصبح مشبعا بالتعاسة ٠٠‏ ولذا فان كل خلية فى 
جسدى تأخذ حظها من الاكتئاب مع الدم الواصل 
اليها ٠٠١‏ اننى أشعر أن حخلايا جسمى مكتئيبه ٠١‏ قحان 
یزد اد حزنى وأشعر اننى هبطت الى القاع ٠‏ فأئنه مارا 

تشب ف كل جسمى ٠١‏ إشعر فعلا بلسع النار وكأن 
ملابسى هى ذاتها النار » وأجرى كالمجنون متصورا أن 
الحاء قد يطفىء لهيب جسدى ٠٠‏ أشعر فعلا أننى أكاد 
آفقد عقلى من هول اللسع ٠٠‏ 

قال لى أحد اساتذتى وهو مريض نالم العصب 
الخامس : 
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افظع الم‎ ٠٠ فجاه يضرب آلم فظيع قى نصف وجهى‎ 
يشمل اسنانى وعینى‎ ٠٠١ يمكن آن يشعر به انسان‎ 
لاأبالغ اذا قلت اننى أشعر أن سلكا‎ ٠١ وعضلات الوجه‎ 
کهربائیا عاریا غرسوه ي لحم وجھهی ۰۰ بستمر‎ 
الاحساس بالكهرباء الحؤة أو الألم المحكهرب لمدة توان ثم‎ 
والمفروض أن أشعر بالراحة بعد زوال الألم‎ ٠٠ يختفى‎ 
اشعر ان‎ ٠٠ ولكن معاناتى تبداً بعد زوال ألم وجهى‎ 
ويضيق‎ ٠٠ احمالا ققيلة شدت قلبى الى الأرض وطحنته‎ 
٠٠ صدرى بحالة من الزهق فآكره نفسى واتمنى الموت‎ 
واذا کان ألم وجهى يستمر ثوان فان اكتئابى الذى يعقيه‎ 
ڊستمر ساعات ۰۰ فاذا كان آلم الوجه يداهمنى ثلاث أو‎ 
أريع مرات يوميا فهذا معناه اننى أعيش داة اكتئاب‎ 
آى طعم لحياة هى مزيج س الألم‎ ٠٠ متواصلة‎ 

والكاأيه ؟ . 

لا آلم بدون اكتئاب ٠٠١‏ ولاكتئاب بدون ألم وإذا كان 
من الىسهل آن نتصور أن الآلآم - خاصة المزمن - يصاحبها 
اكتئاب ٠١‏ فكيف يكون الاكتئاب مصحوبا باآلم ٠٠‏ ؟ 
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الاكتناب الجتنسح واللسم 
"MOEMEERAVSLESLSLIRETLOPEBIEELLLVLTEELOEAUELSELEEEOLLILIE{EEEIIN‏ 

الاحصائيات العالمية تؤكد أن ٠١ - ٠١‏ ./ من المحرضى 
المترددين على الأطباء يعانون من الاكتئاب ٠٠‏ وأن نصف 
هؤلاء المكتئبين بشكون من آلالم فى آماكن متفرقة مِن 
الجسح ٠٠‏ ويكون الاكتئاب متواريا خلف هذه الآلآم ٠٠١‏ 
ای أن المريض لايشكو من اكتئابه ولكنه يشكو من 
الامة ٠٠١‏ آى أن الاكتئاب قد ارتدى قناعا مصنوعا من 
الآلآم ٠‏ فظهرت الآلآم على السطح واحختفى وراءها 
الاكقتاى . 

ويعرف هذا النوع من الاكتئاب ق كتب الطب النفسى 
باسم “ الاكتئاب المقنع " ٠١‏ وأحيانا يسمى ” الاكتئاب 
الباسم " فالمريض ببتسم رغم انه يحانى من مرض 
الاڪتئاب ٠٠١‏ اذن هو اكتئذاب سدون اكتئاب ٠١‏ أآى أن 
المريض يعانى مرض الإكتئاب » ولكن لايشكو من 
الاحساس بالاكتئاب ٠٠١‏ أى آنه لايشعر آنه مكتئب ٠٠‏ 
والمعاناة تكون فى صورة عضوية بالرغم من عدم وجود 
آی مرض عضوی . 

الأعراض عادة ماتكون غامضة وغبر محدودة ٠٠‏ 
فيشكو المريض من الضعف العام والأآعياء وسرعة 
الاجهاد ٠٠‏ قد يشكو من دوخة يصعب عليه وصفها أو 
عدم اتزان والاحساس بانه سيقع » ولكنه لايقع › آو 
دوار ٠١‏ انها أعراض يحار الطبيب ف فهمها وتحليلها 
وارجاعها الى مصدر فى الجسم ٠١‏ وبالطيع تجرى كل 
القحوصات التى تثبت سلامة الجسد تماما ٠٠‏ وبالرغه 
من أن الطبيب ف هذه المرحلة يستبعد وجود مرض 
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عضوى الا آن المريض يجد أن هذا فشل من جانب‎ 
٠٠ الطديب أوخطاً قى الفحوصات . ويلجاً الى طبيب آخر‎ 
وقد يعجز الطبيب ذاته عن فهم منشاً أعراض الريض‎ 
ويعتقد فى وجود سبب عضوى » ولكنه غير معروف لدية‎ 

حتی هذه اللحظة ٠١‏ 


وقد تكون أعراض المريض آكثر تحديدا فى صورة 
اضطرابات مرتبطة باحد أجهزة الجسم كالجهاز الهضمى 
أو التنفسى او القلب أو البولى أو التفاسلى ٠١‏ الخ ٠٠‏ 
وتكون الشكو ى الرئيسية ألما منبعثا من مكان أحد هذه 
الأجهزة . كالم فى البطن مشيرا الى المعدة أو الامعاء أو فى 
الجنب مشيرا الى الكلى أوفق الصدر أو القلب أو المثانة أو 
الظهر » وخاصة من أسفل » أو ف الراس والرقية آو 
الساقين أو الذراغين ٠١‏ آو الوجه إو المفاصل ٠١‏ آى 
مكان فى الجسم يئن منه المريض ننا ٠٠‏ 


٭+ فل لدمك شکوی آخری ..؟ 

لا ٠٠‏ لايزعجنى غير هذا الألم ٠٠‏ 

# هل يختفى أحيانا ٠١‏ ؟ 

هو موجود بصفة مستمره ولکنه يشتد ف بعض 
الآحيان ويصبح غير محنمل . 

٭# هل تجدى معه مسكنات الآلآم ٠٠‏ ؟ 

آبتلع كميات هائلة ومن كل الأصناف التى يعرف عنها 
انها تقتل الألم حتى احصل على قليل من الراحة ٠٠‏ 
والحقن المسكنة اكثر فاعلية ٠٠‏ ولكن لاشىء يريح 
حقيقة غير ابتلاع أقراص منومة › وادفن جسدى ف 
فراش لأنام أو لأآموت ٠١‏ 

<4 LIUEISELLHUEOULOAFUIUEIEEOLLLNUHILHVTEIEUUEIAVHPTECIPUUEHIEOTUETAUIUIUHOUELLIBIIFIIIBITHIUUBLUUUUUHUUN 


UUHUIHHOUHHRHUUECPIIUUIOFUIIUUUHHHU NEHIN 


# ف أآى أوقات اليوم بشتد الآلم ٠١‏ ؟ 

انه أسوا صباحا ٠٠‏ أصحو من تومى على الألم ٠٠١‏ 
أصحو وكل العالم نائم ٠٠‏ ف الفجر أو بعد الفجر 
قليلا ٠٠‏ تصور أن تصحو على ألم ٠١‏ تصور آن تبدا 
يومك بالآلآم ٠١‏ تخف حدته نسييا ق آخر اليوم ٠٠‏ 

# منذ متى تعانين من هذا الألم ؟ 

قلاث سنوات متواصلة لا آتذکر انه ترکنی یوما 
بالكامل ٠۰‏ 

# الى أى مدى آتر على حباتك ؟ 

س ترکت عملی ۰۰ آهملت تی وآولادی ۰۰١‏ تحمل زوجی 

فوق طاقاته واثر ذلك على عمله هو ۰۰ 

٭# ماذا كان رآى الآطباء .الذين زرتهم ؟ 

س تضارىت الآراء ٠٠‏ وتباننت التشخبصات ما بين 
خلوی من آی مرض عضوی » الى اتهامى بالاصاية 
بآسوا الأمراض ٠٠‏ 

# وماذا كانت نتائحج صور الأشعة والتحلدلات المعملعة ؟ 

لاشىء يجزم بوجود مرض معان ٠۰‏ 

٭# هل تصدقين انك لاتعانين من آى مرض عضوى ؟ 

الان ویعد عذاب ثلاث سنوات لايهمنى اذا كانت 
آلامى لأسباب عضوية أو لأسباب شيطانية ٠١‏ كل 
مانهمنی هو أن تتركنى هذه الآلآم بحض الوقت 
لاعود واحس بطعم الحياة ٠٠‏ ولأرحم من حوالى 
الذين تعذيوا بالامى ٠٠‏ 

+ هل راودتك فكرة الخلاص من الحاة ؟ 

لا ٠٠‏ قأنا مؤمنة بالله ٠٠‏ 

*٭ هل تعتقدىن أن هذه الحباة تستحق أن تحباها ؟ 

OT ۷٠ 


AHHIULIU IHU HIRI HIIRHIIHHHIDHUIHI HELLIS IIIIII] 
دون شك وحخاصة اذا كانت خالية من الآلآم التى‎ 

٠۰ اعانيها‎ 

٭# هل تشعرين بالحزن دون أن بكون هناك سيب ذلك ؟ 

س لاشیء يحزننى غير آلامى ٠.٠‏ 

# هل تفقدين صبرك أحيانا وتشعرين بالياس ٠‏ وأنه 

لاآمل ق الشفاء ؟ 

س الأمل فى الشفاء موجود ٠٠‏ ولكن معنوياتى 
هابطة ٠٠‏ آقاوم هذا الهبوط ولكننى اأشعر أنه 
يتتصر على ق معظم الأوقات ٠١‏ 
٭# هل آأئت مكتثية ٠١‏ ؟ 

س إنا تعيسة بالامى ٠٠‏ 
الآلآم استمرت ثلاث سنوات ٠٠‏ 
الرقبة والكف والذراع اليمنى ٠.٠.‏ 
اضطراب ق النوم ۰ مسکنات ۰۰ منومات ۰۰ 
فقدت عملها ٠١‏ عانى زوجها وأطفالها ٠١‏ الأيحاث 
سلبية ٠١‏ آى لايوجد مرض عضوى ٠١‏ الآطياء 
وقفوا عاجزين عن معرفة السيب ٠١‏ هل هو حاله 
حسية ۰۱ ؟ آی مجرد احسناس يمر ق المسارات 
العصبية وبدرك ق مراكز الاحساس العليا ٠٠‏ 
هذه السيده تتالم لأنها مصابة باضطراب 
وجدانى ٠٠‏ الاصابة فى الوجدان » وليست ق 
الجسم والاعصاب الحسية ٠٠‏ والاضطراب 
الوجدانى انمه الاكتثاب + » والاڪنتای اسم 
لمرض ٠٠‏ مرض له أسباب وله اعراض ٠٠‏ 
والأسباب كميائية ٠٠‏ نقص ف السيروتونين أو 
Y ۹ THIIOIAHIHHLIIOIEIHISBIHHIULHUNHHBIIUHIIETITILLOLHUHIEAL DLT FIVULUHUPTUHIIL ALAIN‏ 


OIHIUUHPULHRUEIIHHPUIIHTHUHFIOIUTIUHTIHHOIEEOEULIPUHLHLHULETILEUUIELPFELLTINH 
يختفى‎ ٠٠١ الدوبامين أو النور آدرينالين ق الحخ‎ 
الاكتئاب بالعقاقير التى ترفع نسبة هذه المواد الى‎ 
أو يختفى بالجلسات‎ ٠٠ معدلاتها الطبيعية‎ 

الكهربائية ٠٠‏ 
ومن أهم أعراض مرض الاكتئاب الشعور 
بالحزن والكابه والياس وفقدان الاهتمام وعدم 
الاستمتاع بای شىء مهما كان مثيرا ٠٠۰‏ يضطرب 
النوم ٠٠‏ بستبقظ فى آخر الليل بحزن فظيع ٠٠‏ 
بتحسن نسبيا فى نهاية اليوم ٠٠‏ آى أن الأكتئاب 
اسو صباحا ۰۰ یکره نفسه ۰۰ يیشعر آنه آثم 
مخطىء وآنه يستحق العقاب بالمرض ٠٠‏ يشعر 
أنه قلىل القيمة فقير فى قدراته وامكاذيته » وآنه 
لايستحق ماوصل اليه من مكانة ٠١‏ الحياة 
سوداء ٠٠‏ الحباة لامعنى لها ٠١‏ الحياة لاتستحق 
أن نحباها ٠٠‏ وهنا ترواده آفكار الخلاص ٠٠١‏ 

الخلاص الاختبارى من الحباة ٠٠‏ 

هذه هى الأغراض النفسية للاكتئاب ٠٠١‏ ولكن 
هناك نوعية اخرى من الأعراض تسمى الأعراض 
الفسدولوجيه : فقدان الشهية للطعام ٠٠‏ فقدان 
الوزن ٠٠١‏ فقدان الرغبة الجنسية ٠٠‏ اضطرابات 
الدورة الشهرية ٠٠‏ وأيضا آلام ٠٠‏ آلام فى آى 
مكان ق الجسم ٠٠١‏ ألم غير محدد أو محدد 
وقاطع ٠٠١‏ الم لايستطيع أن يصفه أو أن يشير الى 
موضوعه ٠٠‏ آو الم يستطيع أن يشير الى مكانه 
بطرف اصبعه ويصفه بدقة ٠٠‏ فالالم أحد 
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ولا توجد‎ ٠٠ الأعراض المعروفة فى مرض الاكتئاب‎ 
مشكله ق معرفة أن هذا الألم نتيجة لهذا الاكتئاب‎ 
٠١ مادامت هناك أعراض آخریى وقوبة للاكتئاب‎ 


ولكن المشكلة حينما ياتى الألم كعرض وحيد 
وأوحد للاكتئاب دون وجود أعراض الحزن 
والكايه ٠‏ ودون وجود اعراض فسيولوجية 
اخرى ٠٠١‏ المشكلة حين يلبس الاكتئاب بكل أهواله 
قناع الأالم ٠١‏ المشكلة حين يتركز الاكتئاب بكل 
أهواله ف مكان معين من الجسم الضعيف للانسان 
فيصرح بالالآم ٠٠‏ وبذلك يستحيل التشخيص ف 
البداية ٠١‏ فليس من السهل على طبيب ‏ تمرس 
لکی يشخص امراض الجسد ۔ آن يشخص اكتئابا 
لوجود الألم فقط . بل هو لايجروء على ذلك كما 
لايجروء ان يقول للمريض ان الألم معناه انك 
مصاب بالاكتئاب وأن جسدك سليم ٠۰‏ 

فهى اذن مشكلة ذات ايعاد متعددة ٠٠‏ 


: : ۱ ج مه ج 
ومشكلةالمرىض + * 
ومشكلة المجتمع ٠٠‏ 
فالمریض يذهب الى طبیب باطنی تخصص ف 


الأمراض العضوية ٠٠‏ والمريض لايشكو الا من 
آلم ٠١‏ له مائه سيب ١‏ والسيب الذى يبحمل رقم 
مائة هو الاكتئاب أو أى حاله نفسيه ٠١‏ اذن هناك 
۹ بيا عضويا يجب استيحادها خاصة أن 
المريض لايعانى من اى اعراض اكتكابية ٠٠‏ 


v۳ UHI IEHFHIUUHIPUIUT HOOPLE HUETTUIOHHHILLLUUDIIUHUTFIUUUILITUIVIHIIIIIT 


IIMUHUIPPUIOH LEHRTE HAHHIHHHIHHIILDIHHHOCTTEUILHUIH 
والطبيب نفسه غير متمرس ف اكتشاف الأعراض‎ 
٠٠ النفسية الواضحة واليسيطة على حد سواء‎ 
لايد من رحلة الآبحاث : الأشعة‎ نذا٠٠١‎ 
الحادية وبالالوان وبالكومبيوتر والفحوصات‎ 

المعملية ٠٠‏ 
وف منتصف الطريق بياس المريض من طبيبه 
أو يمله أو يكتشف حبرته أو يشك ق کفاءته أو 
حتی دکرهه ۰۰ فیترکه الى آخر وال ثالث 
ورابع ۰۰ وکل طبیب يبدا من جدید لشکه ق آن 
زملاءة الذين سبيقوه ريما قد أخطاأوا أو تهانوا! ٠١‏ 
حتى ياتى الدور على طبيب استطاع وبمساعدة 
الطباء الذین سیقوهہ آن بستیعد ال ٩۹٩‏ سببا ٠٠١‏ 
ولم يبق إلا آن يخبر المريض بالاكتشاف الهام وهو 
أن هذه الآلآم سببها الاكتئاب وان عليه آن يتجه 

الى العيادة النقسية ٠١‏ 


وهنا تبداً المشكلة مع المريض .. الى أى مدى سيقتنع 
ويوافق على هذا الرآأى .. وهو معه حق ومعذور .. فهو 
لا يعانى من أى متاعب نفسية .. هو فقط يعافى من الأ 
واذا كان هناك اكتئاب فهو بسبب الألم .. وفى أحيان › 
ليست قليلة » يرفض الذهاب للعيادة النقسية .. 
ويساعده فى موقفه هذا الجتټع .. أى الأسرة والأصدقاء .. 
فهم يقبلونه بالامه ویتعاطفون مح معاناته ویعانون معه 
ولكنهم لا يقبلونه مكتئبا .. فلغة الجسد مقبولة ومعترف 
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بها .. ومن حق أى إنسان أن يعالى بجسده .. ولكن لغة‎ 
النفس مرفوضة وغير مفهومة » وكأنه ليس من حقه أن‎ 
يرض نفسيا وأن يقول أنه مكتثب .. ولعل هذا أحسد‎ 
الأسياب فى ظهور الاكتشاب المقنع .. اكتشاب يشوارى‎ 

خلف جسده يعبر عنه المريض .. 


اذا ٠١‏ ؟ لمانا موقف المجتمع ٠٠‏ ؟ 

س ربما لان الناس خبروا الالم الجسدى وعرقوه ومن 
السهل عليهم آن يعيشوا مع مريض بتالم بجسده 
وبذلك يجبرون مریض النغس ان يعبر بجسده . 

س ريما لان مريض النفس بثير فى من حوله الاحساس 
بالذنب وانهم مسئولون عن معاناته النفسية ٠١‏ اما 
أمراض الجسد قفلها اسبابها العضوية ٠٠‏ 

ولذلك فرحلة مريض الأكنئاب المقنع رحلة 
طويلة وشاقة ٠٠‏ رحلة مجهولة النهاية ٠١‏ قد 
تستمر شهورا أو سفن ٠١‏ ولاشىء غير الألم ٠٠‏ 


ye  UPMURIOIIUHRUOHPINCEILIUB IH HOPLOUSLEI HES IPEULAOTLITILEO DUES IUPUI TPHTAUHHELITTTTIAUFILTALEL HSI 
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RE VEOIERRTCARRELYELOELUSLOELLUFELLSEESEYBEEEAEEUELUBEERLLECEOELIL! 

آلآمر بهذه الصورة ظلما بننا وقع بمريض 
الاكتئاب المقنع ٠٠‏ فهو يعانى من مرض معروفة 
اسبابه والشفاء منه سهل ولكن اعراض المرض 
تتخفى فيصعب تشخيصه ويظل المريض بعانى 
دون أن يحرف سسا لمعائاته ٠١‏ 

حقىقة آن التشخدص صعب > ولكنه لیس 
مستحملا ٠٠١‏ انه بحتاج الى عبن فاحصة مدققة 
واحساس ذكى واع دستطيع آن بينفذ الى آعماق 
المريض ويلامسها ويحسها ويشتم منها رائحة 
الاكتئاب 4 + 


تشخيص الاكتئاب المقنع يحتاج الى غواصس 
يجيد فن الخوص ف الأعماق وليس صا أسماك 
بسیط یمتطی مرکیا شراعیا ویفرد شباکه منتظرا آن 
مققر اليسمك داجلها دون آن بنذل هو آی جهنل ٠٠١‏ 

اومن يجلس فق المركب الشراعی لايرى الا سطح 
الماء الأزرق الهادىء ولاتشعر ألا بمداعنات الماع 
لمركبه الذى يستجيب متهاديا اثناء حركته 
البطيئة ٠٠‏ اما من يغوص ف الأعماق فهو يمرق 
كالسيف تقوده عيونه الحادة التى تبحث عن شىء 
معين ٠١‏ أى أن هناك هدفا ٠١‏ وتلك العدون الحادة 
المدربة والمهياة ترى بسهولة الشىء الذى ذهبت 
لتبحث عنه ٠٠‏ 


(EUULLDLEEULEUOLELU UIL LIIUHIBOOIIHUFOPAPOPORHOOHHNERHHUHTHRAIN ۷٦ 


IIH IOHIUIHIHLIULLHLTUILHICHHEHTHLPUITHITEUHLHHHUIH HPL TILITEHLLIIIUEULIEIHILTIIEHY 
هذا معناه أن الطييب يجب آن يكون واعيا من‎ 
وآن بتحرك بشكل ايجابى ليبحث‎ ٠٠١ البداية لهدفه‎ 
ولن يعدم‎ ٠٠ عن الإكتئاب قى مريض الألم المزمن‎ 


أعراضا » ولونسيطه » تؤّكد له التشخيص مثل : 
الالام التى تزداد آكتر صباحا وتقل تسسا 
مسبات ۰ ۰ 


س ملامح الوجه التى ليس بالضرورة أن تعكس حزنا 
ولكن يكفى أنها لاتعحكس أى سعادة ٠٠۰‏ 

الصوت الخالى من أى حماس والذى يمض على وتيرة 
واحده ٠١۰‏ 

العيون التى ليس بالضرورة آن تكون ذابلة أو 
منطفئه أو حزينه ولكن يكفى آنها لاتلمع بآى 
معنی ٠۰‏ 

حركة الجسم آثناء الننى أو الكلام آو العمل التى 
ليس بالضرورة أن تكون مثقلة بالهموم وبطيئة 
بفعل التعاسة ولكن يكفى انها غير نشطه ٠٠‏ 

محتوی حدیثه الذی لیس بالضروره آن یکون 
متشائما وسوداوبا ولكن يكفى آنه حال من الروح 
المتفائلة ٠٠‏ 

س قد بيبتسم ولكن الملاحظة الدقيقة سوف تكتشف أن 
أبتسامته تجهض بسرعة وبشكل مفاجىء ٠۰‏ 

قد يقهقة ولكن الأذن الدربة والحساسة سود 
تكتشقف أن صوت ضحكته نيدأ من عند الحنجر 
وليس من أسفل من عند منطقة القلب ٠١‏ وباللغة 
البسيطة يقولون عنها انها ضحكة بلا روح ٠.٠‏ 
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س ومن يفتح عينيه وآذنيه أكثر يكتشف آنه آمام‎ 
ممثل يبتسم ويضحك ويتحرك ولكن بدون‎ ٠٠١ ممثل‎ 

مشاعر حقىقيه تحركه من الداخل ٠٠‏ 
عواطفه تجاه المحيطين قد يطراً عليها تغيير 
لابكتشقه هو نفسه الاحين توجه له سؤالا بهذا 
المعنى وتصر على الحصول على اجابه دقيقة ٠٠‏ 
فىقکر ۰۰ ثم یقول : فعلا مشاعری نحو ٠۰۰٠۰٠۰‏ 
أصابها بعض الفتور ٠٠‏ وسرعان مايتدارك نفسه 
ويقول : ولکن هذا آمر طبیعی وعادی ٠۰‏ 
س اذا كان آنبقا ولامعا دائما فان مستواه بنخفض 
درجه آو درجتين ٠٠١‏ وقد يقر ذلك يسيب الألم ٠١‏ 
واذا كان مهتما بسياسة أوبفن او برياضة فان 
اهتماماته لانتوقف ولكن درجة حرارتها تنخفض 
درجة آو درجتیبن ٠۰‏ 
الوظائف البيولوجية التى تمثل بحض الرغبات أو 
الغرائر الأولية كالطعام والجنس لايطراً عليها 
تخيرات عكسية ولكنها تتآثر كميا بشكل طفيف ٠۰‏ 
واذا أصابها تغبير كبير فانه يفسر ذلك بالألم الذى 
يمنعه من الاستمتاع بأى من ملذات الحياة ٠٠‏ 
س وآی آعراض آخری تظهر فانها يرجعها للألم ٠۰‏ 
ولكنه آبدا لايرجحها الى الاكتئاب ٠٠‏ 
هؤلاء المرضى يقبلون العلاج النفسى ق النهاية لانه 
لم يعد أمامهم طريق آخر ٠١‏ انها المحطة الأخيرة ٠٠‏ 
وقبلها مباشرة فانهم ف الغالب كانوا قد انتهوا من زيارة 
الشيوح والقساوسة والعرافين دون فائدة » ترجى ٠٠‏ 
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ولهذا فانهم يقبلون على مضض وبنصف اقتناع فكره 
الحلاج النقسى * y‏ 

والعلاج عن طريق مضادات الاكتئاب التى تعيد 
التوازن للهرمونات العصبية فى خلال شهر من 
تعاطيها ٠٠‏ واذا شفى الاكتئاب زالت الآلام . واذا عاد 
مره آخری عادت الالام ٠۰۰‏ 

ومضادات الاكتئاب ذاتها تعالج الألم ٠٠‏ 

کرقی ۰+ ؟ 


المسارات الهابطه المتضمنة للشعور بالالم شى 
”سيروتونييرجيه' وبعض آنواع الاکتئاب تحدث يسبب 
نقص هذا ٠‏ السيروتودين ‏ فهل حينما ينقص" 
السيروتونين ‏ يحدت الإكتئاب ويحدث معه الإألم ٠١‏ 
ولذلك فان مضادات الإاكتثاب حابن نر نسىة 
السيروتونين" فان ذلك ق حد ذاته كفيل بازالة الألم 
بالاضافة الى انتعاش الحالة المزاجيه فيسقط نهائيا قناع 
الألد ٠٠‏ 
ولذلك فانه عند هذه المرحلة يهمنا التأكيد على 
العلاقه بين انحخفاض 'السيروتونين” والشعور بالألم 
وحدوث الاكتئاب ٠١‏ ويهمنا أيضا التأكيد على دور 
مضادات الاكتئاب وخاصة المركبات الحلقه الثلاثية 
والرباعية مثل "التوفوانيل" و"التربتيزول" و" 
اللوديوميل و 'الأتفرانيل لى علاج الألم ٠٠‏ آى 
كمسكنات للألم بالاضافة الى دورها كمضادات 
للاكتئاب ٠٠‏ هى مضادة للتقلصات التى تصيب الأحشاء 
وق النهاية فانها مهدئه ٠٠‏ 
OUHHONHOHIHHOMEIOOHIDIHUEHRHHIHIIRUIOHIHHEPOIPUHLEEHIN!‏ ۷۹ 


PIHOOUEHOUOUUOTUFHHEHHLCODUOHOUHHOOAEUHFEUTTHIOIHIHIONIRHUIIIEN 
: وتلخبصا فان لمضادات الاكتئاب أريع وظائف‎ 
- ميسكنة للألم‎ mn ا‎ 
ت مضادة التقلصات‎ 
٠ ج مهدئة‎ 
۰ * ذد _ مضاد ہد للاکتتاب.‎ 
وادا قشلت مضاد ات الاكتثاب قافنا ى نلحاً أٰى العلاح‎ 
بالكهرباء ۰۰ وهو علاج فعال ولیس له آى أضرار أو‎ 
ومرضیى الاكتئاب بنفضلون العلاج‎ ٠٠١ مضاعفات‎ 
. بالكهرياء عن العلاج بالعقاقير لانها أضمن وأسرع‎ 
و آشسهر الآلاأح المصاحبه للاکتئاب آلا الحوض عند‎ 
الحرآة وازدياد آلاإم الدورة الشهرىة قتلها بآسبو ع أو‎ 
والتشخيص الخاطىء قد بنتح عنه‎ ٠٠١ اهءانقÇ‎ 
استئصال الرحم نالحراحة أو استتضال الرائدة الدودية‎ 
٠١ أو آى جزء قابل للازالة وبشك أنه وراء هذه الآلام‎ 
ولکن آشهر‎ ١ وو صف الألم عاد ه مانکون غامضصا‎ 
۰» و صف لالم الاكتئاب هو أنه کالسكکىن آو الحردق‎ 
وآلام الوجه أكتثر اننشارا ف النساء اللائى يصين‎ 
وهی من آقسی و آشد الالام التنى‎ ٠ باكتئاب سن اليآاس‎ 
والاقتناع الآن أنها‎ ٠٠ لايعرف الطب لها سببا عضويا‎ 
نحدت ق حالات الاكتئاب كأحد الأعراض أو كعرض وحدد‎ 
۰۰ لمقنع‎ ١ ق حالات الاكتئاب‎ 
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ولكن الألم فى مرض الاكتئاب ياتى ف أن‎ ٠١ 
۰۰ شکل ۰۰ وق آی مکان ۰۰ ویظل شهورا آو سنین‎ 
يظهر الألم على السطح ويسقط الاكتئاب فى قاع اليحر‎ 
ويحتاج حيننذ الى غواص مدرب على البحٿث عن الكنور-‎ 
. اللمفقو دت‎ 
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MOH: AOUHONUHUHINN 
ام النفسسی و الاکتناب‎ 
1 mRmqmqmq mîm mR mm 
واذا كان الاكتئاب يسيب ألاما جسدية فانه يسيب‎ 
آلاما من نوع آخر غير محددة المكان - من الصعب‎ 
ومعلوماننا الطبية‎ ٠٠١ وصفها - تعرف بالآلام النفسبة‎ 
آى أن‎ ٠۰١ عن هذه التوعية من الآلام مصدرها المريض‎ 
العلوم الطبية لم تتمكن من تتبع مسار الألم النقسى مثلما‎ 
تتبعت مسار الألم الجسدى . فعرفنا أن هناك نهايات‎ 
عصبية فى الجلد . وهناك اعضاء خاصه لاستقبال‎ 
التنندهات والمؤثرات فى العضلات والأوتار والمفاصل‎ 
وأنها تنقل احساس الألم عبر مسارات‎ ٠١ والحظام‎ 
٠٠ حسية ف الحبل الشوكى الى الثيلاموس ف المخ‎ 
. والمريض دؤكد أن الألم النفسى هو ألم فعلى‎ ١ 
أى انه لابستعير كلمة ”الم"ليصف بها حاله نفسيه‎ 
معينه بل هو الم يشبه الألم الذى قد يشعر به على سطح‎ 
۰.۰ جلده‎ 
هل هذا الالم يحدث بسبب نقص السيروتونين‎ 
٠ أنضا‎ 
هل النفس نهايات عصبية أو مستقبلات منتشرة ف‎ 
أماكن معينه بالجسم نجهلها وهى التى تستقبل هذا‎ 
٠٠ الألم‎ 
وماهو المثير الذى يتير أوينبه هذه النهايات آو‎ 
؟‎ ٠۰١ المسنقبلات‎ 
هل التعاسة المكتفة يكون لها تأثبر المادة الكاونة + هل‎ 
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الحزن الشمديد بشعل النار فى هذه النهابات ؟ هل النآاس‎ 
؟‎ ٠١ المطبق يسبب وخزا لهذه النهايات ؟ ماهو المثير‎ 
هل هو مشاعر الاکتئاب حان تزداد حده وتکتیفا ؟‎ 

١‏ آى عند مرحلة محينة من الأحساس باليآاس 
والتحاسة والحرن ندا تلك الالام النقسية ۰ 


والمريض الذى يشعر بالالم النضسى يكون سلوكه مثل 
سلوك المريض الذى يشعر بآلم فى جسده ٠٠‏ كلاهما 
يشعر بالقلق والتوتر وعدم القدرة على الاستقرار والبحث 
بدون هدف عن شیء بخفف هذه الآلام وأحيانا الاستخاثة 
والصراح ٠٠‏ 

ولكن المريض الذى يعانى من الآلم النفسى مأساته 
فدح ٠٠‏ بينما مريض الاآلم الجسدى يستطيع أن يشير 
إلى مكان المه فإن مريض الألم النفسى لايجد مكانا يشير 
اليه ٠٠‏ ولذلك فهو ق معحظم الأحوال دشبر الى السماء . 


AY IIMOHEOUMPEOUIHIHOHITIOTFIITHHEHUUSSHOHIFHEULIIOSHURUTITLPVIHUEHIHITITUIIUEUUIHUPFIULLIHHAHEN 
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الم والفك ق النضسي . 
(MVREIRRTRORRCELTTTTIERTRLOLEELAARIEEILEELRLULLTBILOELEIAIINN‏ 

چ2 العذاب دائما مرکی ۰۰ فالعدذ اب ولد عذانا » 
فتتكون عده طبقات من العذاب ٠١‏ والسلسلة لاتلف مرة 
واحدة حول عثق الائنسان وانما تلف عدة مرات ٠٠١‏ 
والنار حين تلسع جلد انسان فانها لاتلتهه طىقة واحدة 
ققط ٠۰‏ هذا مستحىل ٠۰١‏ وانما تنال مڻ عده طقات ۰ ٠‏ 
ولكننا لانرى الا آثار الحريق على الجلد فليس لعيوننا 
القدرة على تمييز طبقات الجلد مقلما لانستطيع ان نرى 
الاإسماء واحدة ٠.١‏ 

يصاب الانسان بالقلق ٠٠‏ فتتوتر عضلات 
الصدر ٠٠‏ قيشعر بالم فى منطقة القلب ٠٠‏ ولايكفى 
الائسان عذاب القلق وعذاب الألم ولكن العذاب بتضاعف 
قيحاف على قلبه ويعتقد آنه مصاب آو آنه معرض 
للاصابة بازمة قلبية ٠٠‏ فيقلق ٠٠١‏ فيتضاعف قلق 
البداية ٠٠‏ أى يتضاعف عذابه ٠٠‏ طبقة فوق طبقة ٠٠‏ 
وحلقة حول حلقة ٠.٠‏ 


القلق يسبب آلا ويسبب خوفا ٠٠‏ والخوف يزيد 
من القلق فنزداد الألم حدة فنزداد الخوف ٠١‏ دائرة من 
نار تحاصر الانسان تعذبه بالقلق والألم والخوف ٠٠‏ 
والنار داتما متجدده لان القلقى موجود وكلما احترق 
الجلد نبت جلد جديد ليحترق من جديد ٠٠‏ هذا هو حال 
مريض القلق النضسى ٠٠١‏ وهو أكثر الأمراض النفسية 
تشیوعا ٠۰‏ حوالی ۲١‏ / من البشر عانوا وسيعانون من 
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وآقصد هنا القلق كمرض‎ ٠٠ القلق فى فترة مامن حياتهم‎ 
ولبس القلق الذى نشعر به جميعا فل المواقف الحرجة‎ 

والأزمات . 

انه قلق تصاحبه اعراض نفسية مثل الخوف 
والتوقع السبىء والتحفز دون آن يكون هناك سبب أو 
مصدر مع سهولة الاستتارة ٠١‏ العصبيه والنرفزه وعدم 
الاستقرار الحركى مع الأرق ٠١‏ وتصاحبه أيضا اعراض 
فسيولوجيه نتيجه للنشاط المضطرب للجهاز العصبى 
اللاارادى ( السيمبتاوى والباراسيمبتاوى ) ٠٠‏ ولا 
بوجد عضو فى جسم الانسان الا ويتآثر بحالة القلق ٠٠‏ 
قالقلب قرّداد ضرباته وقد لاتنتظم وبرتفعم ضغط الدم » 
كما يضطرب الهضم ويحدث الغثيان آو القىء وربما 
الاسهال وآلام البطن ٠٠١‏ ويضطرب الجنس وتزداد عدد 
مرات التبول ويضبق التنفس ٠٠١‏ الى آخر قائمة طويلة' 
من الأغراض الجسدية ٠٠‏ ومن أبرزها الألم ٠٠‏ والألم 
يحدث بسبب توتر العضلات ٠٠‏ وأسوؤها الآلام التى 
تصبب منطقة الصدر ٠٠‏ وتحدث فى ۹١‏ من حالات 
القلق النفسى ٠٠١‏ ومعحظم هؤلاء المرضى يبشعرون بالام ف 
منطقة القلب بالذات ٠٠١‏ وهنا تيداء المأساه الكيرى فيظن 
يقلية السوء ٠١‏ وتبدا رحلة معاناة وعذاب لدى أطياء 
القلب ٠٠‏ والتوتر العضلى يصيب الراس آيضا فيحدت 
الصداع بشتى أشكاله ف ٠١‏ ./ من الحالات وهنا يظن أن 
أوراما أصابت مخه ٠١‏ وتيدا رحلة معاناة مع آطباء 
الأعصاب ٠١‏ 
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٠.٠ والآلم قد يصيب أى منطقة ق الجسم‎ 
منطقة‎ ٠١ الساقين‎ ٠١ الذراعين‎ ٠٠١ الرقبة‎ ٠١ النطن‎ 
والسيب توتر العضلات‎ ٠٠١ أى مكان‎ ٠٠ الحوض‎ 

وتقلص الأحشاء الداخلية ٠١‏ ُ 
وتآتى الآلام لينشغل المحريض عن قلقه الأساسى ٠٠‏ 
ينشغل بجسمه وباوهام الأمراض الخطيرة التى يتصور 
آتها حلت به ٠۰‏ 
واستمرار القلق يسبب فعلا امراضا عضوية ٠٠‏ 
وتصبح الالام صادرة عن أصابة ف الجسد ولیس مجرد 
توترات وتقلصات ٠١‏ القلق قد يسيب قرحة العحدة 
والاثنى عشر والمصران والذبحة الصدرية ٠١‏ وآمراضا 
آخرى تعرف جاسم الأمراض السيكوسوماتية” أى 
الأمراض النفسجسمية ٠٠‏ 
والعلاج الوحيد لهذهہ الآلام الاسترخاء ٠۰‏ آى 
تزيل توئر العضلات . المسكنات لاتجدى ولكن المهدئات 
تزنل القلقى وتوؤّدى الى استرحاء الحعضلات ٠١‏ وهناك 
علاج نفسى عن طريق الاسترخاء وفيه يتعلم المريض 
کف دستجلب الاسترحخاء لعضلاته ٠.٠۰‏ 
واذا كان هناك افسان يعانى من حالة عضوية 
تسيب آلا بسيطا وأصيب هذا الانسان بالقلق ٠٠١‏ فان 
هذا القلق يزيد من شدة وحدة هذا الآلم ٠٠‏ أى أن القلق 
بما يصاحبه من تغيرات فسيولوجيه وكميائية يضاعف 
الآلام العضوية ٠٠١‏ وأحبانا بتعرض الانسان لحاله 
عضوية طارئه ٠٠‏ حادثه ف الطريق ٠٠‏ زجاجة احدثت 
جرحا قاطعا ق بده ٠١‏ الموقف ٠0١‏ والدماء ٠١‏ والتاس : 
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كل هذا يؤدى الى حاله من الهلع ٠٠١‏ أى القلق الحا ٠٠١‏ 
وذلك يؤدى بدوره الى الام حاده آو يضاعف الاما بسيطة 
موجودة ۰۰ 

يبدا عذاب الانسان بنقطة ٠١‏ أى بداية بسبطة أو 
شیء بسیط ٠١‏ تم يتحول الى جبل ۰۰ نقطه بسیطه ق 
لحظة عايره لسيب يسيط ولكنها نتثبت کنواه تینى 
عليها طبقات وطبقات مثل شرنقه دودة القز ٠٠‏ 

# فجاة شعر بدوخة وتصبب منه الحرق البارد مع . 
صعوبه فى الننفس ٠١‏ ريما لأنه استمر فى العمل حتى 
وقت متأخر ولم يتناول طعاما وكانت درجة حرارة الجو 
عالية ٠٠‏ طاريه زملاؤه الى المستشفى ووضع تحت 
الملاحظة ليلة كاملة أكدوا له يبعدها سلامته التامة ٠٠‏ 
ولكنه خرج من المستشفى واضعا يده على قلبه فالالم 
لاببارحه كمالاتبارحه فكره آنه على وشك الاصابة بالذيحة 
الصدرية ان لم تكن قد حدثت فعلا ٠٠‏ قلق والم 
لاينتهيان ٠٠‏ 

٭ كا لمحتاد ذهيت الى مدرسه امنتها الطفله يحد 
انتهاء اليدوم الدراسى فلم تجدها ٠١‏ داهمتها فى لحظه كل 
التصورات القفظبعة عن اختطاف ادنتها والاعتداء عايها 
أوقتلها ٠٠٠‏ صعدت الدماء الى رآسها فكاد أن بنفجر ٠٠‏ 
فجاة وجدت طفلتها أمامها ٠١‏ ولكذها خرجت من الدرسة 
واضعة يدها على رأسها ٠٠‏ ومن وقتها والصداع لايتركها 
لحظة ٠٠‏ والأسوء اعتقاد شبه راسخ لديها أنها مصابة 
بورم لق المخ ٠٠‏ 


AY SOITHSUNHUNOMISUUHEHUH UIL HIPUUPRIIHUHUEIUEOLIHFINIHITOHIISTIEEIHIHIPPIRINIH 
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حار المهرة من اطباء الأسنان ق تشخيص‎ # 
اسنانها سليمه ولكنها تعاتى الاما مدرحة‎ ٠٠١ حالتها‎ 
.٠ اثرت فعلا على صحتها العامه لقلة طحامها وقلة نومها‎ 
وكما أنتها الالام فجاة انتهت أيضا فجأه بعد أن استمرت‎ 
ولحلها هى نفسها لم تلحظ ان الامها‎ ٠٠١ عاما كاملا‎ 
اختفت بعد أن ظهرت براءة زوجها من تهمة تمس سمعنه‎ 
ولعلها أيضالم تريط هذه الالام‎ ٠١ ومركزه الأدبى الكبير‎ 
وتلك الآلام البسيطة التی كانت تصیب آستانها كل شهر‎ 

لحده آبام قبل موعد الطمت ٠۰١‏ 

القلق يسبب آلا ٠٠‏ والألم يسبب قلقا ٠٠‏ وهل 
بقهم المريض هذا ؟ 

أوهل يعرف ماهى نقطه البداية ٠١‏ فقول متلا : 

أناقلق يسبب الأله ٠*۰‏ 

آو بقول : آنا آثاآلم بسیب قلقی ٠۰‏ 

وال آين يتجه ؟ الى طبيب الأسنان أم الى الطبيب 
النقسی »+ ؟ 

من يستطيع أن يمسك بيده ليضعه على نقطة 
العدانة السليمة ٠٠١‏ ؟ 

ولكن هكدا الانسان حلاف كل المخلوقات ٠١‏ عذايده 
مرکب ۰۰ یبدا بنقطه ویتحول الى جبل ۰۰ وکما تغزل 
دودة القز شرنقتها حول نفسها» فان الانسان يمسك 
دسلسلة العحذاب ويجعلها تلف عدة مرات حول عنقه ٠١‏ 


IMIDOTIHHIUIHIHIHUIPIIIHOUPILHL ODI HUUFHUIHIUIHBILLIIEMLIITEITL AA 
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اذالم والفشسخبريا .. 
EHOTEHHIHEPIIHIUOTIUHIURUUUPTLUITLHÎHI‏ 
# غريبه تلك الأحوال النفسية التى تسيطر على 
الجسم سيطرة تامة وتتحكم فى حركاته واحساساته بل. 
وكل وظائفه وکل آأجهزته ٠٠‏ وتقریبا لایوجد مرض نفسی 
أوعقلى الا وله التآثير المباشر وغير المباشر على الجسم 
وأجهزته ٠١‏ آى لاتوجد حاله نفسية خالصة وانما لابد 
آن تصاحبها أعراض حجسدية ٠۰۰‏ يل أن أمرأضا فة 
وعقلية لاتأتى أحدانا الا ق صورة جسدىة كاملة ٠۰‏ 


٠*١ ومن أغرب الحالات الهستيرها‎ ١ 
احد هذين النوعين يسمى” الهستيريا‎ ٠٠ وهى نوعان‎ 
التحولية” بمعنى أن الحالة النفسيه تتحول وتتحور‎ 
كالشلل والحمى والصمم‎ ٠١ وتآخذ شكل عرض جسدى‎ 
٠٠ الج‎ ٠٠٠٠ وفقدان النطق والقىء واحتباس البول‎ 
ومن الحالات التی نتر دهشنى آنا شخصا حالات‎ 
ولعل هذه‎ ٠١ فقدان الاإحساس وخاصة الاحساس بالألم‎ 
الحالة بالذات هى جعلتنى أجد طريقى الى الاعتراف‎ 
يوجود مايسمى باللاشىعور أو الحقل الباطن ومحاولة‎ 
فهمه وادراك مدی تاثیره وسلطاته المطلق على الانسان‎ 
٠٠١ سواء فى حالة الصحة أوالمرض‎ 
: ولنتصور الآتى » وهو صعب تصوره‎ 
ديوسا كاملا يوضع ق جلد هذا الانسان ولابتحرك له‎ 
۰ جفن‎ 
س سيجارة نجعل نهانتها المشتعله تلامس جلد هذا‎ 
٠ الانسان ولايهتز لتلك النار التى تحرق قى جلده‎ 
A UUUUIWITUUIVITUUTLHUVIVIRBHBTIUETOEO{VSUEIOTOIIFEVLESTOVOUBOUUNYHOIOTEPETOIEUUILAND HINL ULUBUEULEUEHUITEIN 


BIUHIOULTOBEUELSLOVIEEETAEBEEELSILLETTO LUBE ELOILLUPILLOBCUIOLOFISPOVELTTIITPPOIUEIPIUHHUIBIDIIITUUEELL HH UIULEEETUULHNI 
٠٠ أآين النذهايات الحعصبية ؟ أين مسارات الاحساس ؟‎ 
؟ كل ذلك أصيح‎ ٠١ آین الثلاموس ؟ أين قشره المح‎ 
هناك حالة نقسبة سيطرت سيطرة كاملة‎ ٠١ لاوحجود له‎ 
على كل هذه الأجزاء العصبية ومنعت الاحساس‎ 
ومن هنا نستطيع ان نعلن عن حقبقة هامة هى‎ ٠٠١ بالألم‎ 
قلب الحقيقة : وهو أن الجسم بكل أجهزته يخضحع‎ 
وأن الجهاز‎ ٠٠ خضوعا كاملا للجالة النفسية للانسان‎ 
النفسى من تفكير ووجدان يتحكم ف النشاطات‎ 
الفسيولوجيه للجسم ابتداء من الجلد الى القلب‎ 

والأعصاب ٠‏ 
هكذا الانسان ٠١‏ حالة مزاجيه معينه ٠٠‏ موقف 
فكرى ٠٠‏ مبدا ٠٠‏ عقيدة ٠٠‏ وجهة نظر ٠٠‏ فلسفة ٠٠‏ 
وما الجسم الاآلة تحس وتتحرك وتعمل ف خدمة المزاج 
والفكر ٠١‏ ولذا فمن المنطقى آن يكون للمزاج والفكر 
السيطرة على الآلة ٠٠١‏ والمزاج والفكر ماهما الاتفاعلات 
کمیائیه ینتج عنھها نشاط فسیولوجی خاص يؤتر ف 

النشاطات الفسيولوجيه الأخرى ٠٠١‏ 
ولذلك ففى حالة نفسية معينة يفقدالانسان 
الاحساس ٠۰‏ يصير الانسان - مؤقتا - بلا جهاز حسى 
بتلقى ويشعر بالألم والحرارة والبرودة والتلامس ٠.٠١‏ 
اذا ٠١‏ ؟ 
لايد أن هناك معنى يمنع الجسم من الاحساس .. 
تماما مثل المعنى الذى يجعله يشعر بالألم بالرغم من أنه 
لايوجد مصدر لهذا الألم آى لاإيوجد مثير ينبه النهانات 
الحعصببة ٠٠١‏ 


HHGIHIIDUHHUULIHTILHHBODLHIHLTILLHIRLIEHAELILSHLHILILUUULHITLSILELTITILEUEILITT ۹» 
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ققد ان الاحساس آو الاإحساس بيالألم : لخة خاصة‎ 
عن‎ ٠٠ للجسد يعبر بها عن حالة نفسية معينة‎ 
عن‎ ٠١ عن رغبة‎ ٠٠ عن حالة مزاجية معينة‎ ٠٠ موقف‎ 

مشاعر مكبونة ق اللاشعور ٠١‏ 

المريض نفسة لايعرف شيتا عن ذلك كله وريما 
لايريد أن يعرف لان لق المعرفة مواجهة ٠٠‏ مع النفس 
ومع الاخرين ٠١‏ 

والطبيب اذا ظل ق مركبه الشراعى لاينظر الا اى 
سطح الماء فانه لن رى ولن دعرف شيكا ٠١‏ ان الأمر 
يتطلب رحلة غوص ال اللاشعور لنفهم الميكانزيمات التى 
أظهرت هذه الحالة التحولية وجعلت هذا الإنسان يققد 
الاحساس بالألم أو جعلته يشعر بهذه الآلام الشديدة ٠٠‏ 

٠‏ ٠قالاحساس‏ بالالم قد يكون عرضا هستيريا 
لاشعوريا ٠۰‏ 

والآلم قد یأتی ف آی مکان ٠۰۰‏ وبآی شكل ٠۰‏ 
ويكون ميالغا فيه ٠٠‏ فهذه هى طبيعة الشخصية 
الهستيرية التى تبالغ فى كل شىء ٠٠١‏ والمبالغة أيضا 
لجذب الاتتباه ٠١‏ فهذا الألم الهستيرى يؤدى وظيفة 
هامة ٠٠‏ وظيفة اعلانية ٠٠‏ أن باناس آنا أتألم ٠٠‏ أنا 
أعانى ٠١‏ أنا أتعذب ٠١‏ انا أتقطع ٠١‏ لايوجد من يتالم 
فى الحالم مثلى ٠١‏ الامى فظيعة وشديدة ٠٠‏ وانتم 
السیب ق بعض معاناتی ٠۰‏ قارحمونی ٠۰‏ اعفونى من 
هذه المسئولىات ٠١‏ آلا ترون حال ٠١‏ ايعدوا عنى 
بمشاكلكم ٠٠‏ لاتحملونی مالا أستطيع ٠١‏ لاداعى لأن 
تنتقدونى ٠٠‏ انتم مسئولون عن الصراعات التى 
اعانيها ٠١‏ انتم الذين وضعتمونى ف هذا الموقف 

۹ 4 IHRE IIULILIEIUTUFIIUHHLELUIDIMPLPUHLPUUOUBIIITHODEIPOISLEEEIEIPIHHILPTLIPEUUSLIEISUHATLRIFPEFILEIEH 


OOH ULHUUIUPHLELIHVOLOLOLIILLIFILFUOHPOIEHILIEIHUEUBIIEHIPLEACIUEEIFIFIPIFEEHIHOLIFUEOEIELTLFIIPLHEIIRH 

الصعب ٠٠‏ ق هذا الطريق المسدود ٠٠‏ 

وآنا الآن آتالم ٠٠‏ فلابد آننى أعانى من مرض ق 
جسمى ٠٠١‏ معظم الأطباء يجمعون آنه روماترم ٠٠‏ 
آخرون يؤكدون أن الكلى مصابة ٠٠‏ والبعض يبصر على آن 
المراره هى مصدر الآلام ٠٠‏ وآنا حائر بينهم ٠٠‏ لاأحد 
اهتدی الى سر آلامى ٠٠١‏ اقطعوا جزءا من جسمى 
وارحمونى من هذا الألم ٠٠‏ 

ماذا بريد هذا المريض آن بقول : ؟ 

بعقله الواعى هو يشكو من الألم الذى يعذبه ويقطعه 

ولابوجد نظير له فى العالم ويريد من الناس أن ترحمه 
يسبب آلامة ٠٠‏ ولكن هذه هى لغة الجسد ٠٠‏ لغة العقل 
الواعى ٠١‏ اللغة المباشرة ٠٠‏ ولكن هناك لسانا آخر غير 
مسموح له آن ينطق ۰۰ کلماته غبر منطوقه وغیر 
مسموعه ٠١‏ لانه مدفون ٠١‏ هنالك طبقات كثيفة تحيط 
به لتمنع صوته - اذا حاول آن يتكلم - من الوصول ٠١‏ 
انه لسان العقل الباطن ٠٠‏ وما هو العقل الباطن ٠١‏ ؟ 

انه يحتوى على الاشياء التى لانستطيع أن نواجه 
أنفسنا نها ٠٠‏ فكما أن للانسان مشكلة مع الآحرين » فان 
له مشاكلة أيضا مع نفسه ٠٠١‏ هناك صراعات يعانيها 
يتسبب فيها الآخرون . وهناك صراعات أخرى يعانيها 
يتسبب فيها هو مع نفسه ٠٠‏ وعبارة“ هو مع نفسه' 
تعنى الشجار بين أجزاء نفسه ٠٠‏ بين رغباته وبين 
ضميره ٠١‏ والشىء المرفوض ضميريا دينيا اجتماعيا 
اخلاقيا فانه لايموت ولكنه يكبت قى اللاشعور ٠٠‏ ويظل 
هناك حيا يؤرق ويلح ف الخروج من الأسر ٠٠‏ 
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به‎ ٠٠ والهروب من الصراع يكون عن طريق الألم‎ 
نهرب الانسان من مشاكلة مع دفسه ویهرتب ایضا من‎ 
يصبح الالم هو بؤرة‎ ٠٠ مشاكلة مع الاخرين‎ 
وليكن آيضا اله هو شغل‎ ٠٠ شغلة الشاغل‎ ٠٠ الاهتمام‎ 
وليكن هذا الآلم هو الذى بحدد علاقته نهم‎ ٠٠١ الأخرمن‎ 
وبينه‎ ٠٠ يصبح الألم بينه وبين الناس‎ ٠٠ وعلاقتهم به‎ 
واذا آراد الآحخرون آن دتعاملو! معه فلسکن‎ ٠١ ونان نفسه‎ 
وسىظل‎ ٠ + فاه مثل أيسصمك‎ ٠ و آله آصدح جرءا منك *٭‎ 
فالألم يديل‎ ٠ الأمر كذلك حتى بحل الصراع‎ 

الصرواع + 4 

8 الشقة تلاث حجرات . والأولاد عددهم آربعة ٠٠‏ 
طلقت آخته ولامكان تلجاً البة الإبيته ٠٠‏ فأاصبحت 
الشقة آكثر احختناقا ولامقر من احتكاك الأحساد حن 
العبور من مكان لآخر ٠١‏ وهذا أدى الى احتكاك الألسنة 
وخاصة ان الآخت المطلقة سليطة اللسان ٠٠‏ انحاز 
لاخته يشكل صريح وأعلنها صراحة أن البيت بيتها 
والذى لايعجبه يرحل من البيت ٠٠١‏ ومن أجل الأربعة 
و أصغرهم ي التانية قيلت صاغره وابتلحت حنقها الذى 
جعلها ق كل ليله تتلوى آلما من بطنها شهورا طودلة 
امتدت الى عامين ٠٠١‏ كان الألم لاإيزورها الا ليلا حان ندا 
هو فل النوم بعد عناء يوم عمل طويل ٠٠‏ استمر الألم 
دخله ببتلعه الاطباء والصبادله ٠٠‏ وفجاة اختفى 
الألم ٠٠‏ وكان توقيت توقفه بتفق مع يوم زقاقف شقيقته 
ومغادرتها الببت ٠۰‏ 

A FUOPSUUUUHVAHILSIIEHILUSBOEIVIEEUHSIOTIUUFORUHSTIVUOTULOLEIEEILLTHILOETEOTITIIUITPEUHIO HUIS 


IHOHHMIIHFINIIRHILOUIIPIHN HITIITIHHTHILUEIHUITIIFFITILFHUEDIIIFFIPHLPHLHIIAITITITLIEFPLTTIFIFLH 
تخرجت‎ ٠٠ س تزوجا ف السنه النهائية من الجامعة‎ 
بتفوق وعينت معيدة اما هو لتواضع تقديره اشتغل‎ 
وق خلال‎ ٠٠ دالحكومة وسلك السلم الوظيفى المعتاد‎ 
ستة أعوام حصلت هى على الدكتوراء وآأصبحت مدرسة‎ 
٠٠ بالجامعة أما هو فقد كان يتعثر من درجة الى اخرى‎ 
ويعد الاتتها من آفراح الدكتوراه بيدأت ساقه اليسرى‎ 
٠١ وازداد الألم حتى أعجزه تماما عن الحركة‎ ٠١ توعله‎ 
ولظروفه‎ ٠٠ رقد ف الغراش ثمانية إشهر بالتمام والكمال‎ 
الخاصة فقد تلقى عنانة طبية مركزة تمتثلت ف اجراء‎ 
ويدا الضمور بزحف‎ ٠١ الفحوصات الممكنة وغر الممكنة‎ 
وقرر الجراحون اجراء جراحة‎ ٠٠١ الى ساقه لحدم الحركة‎ 
لاحتمال وجود انزلاق غضروق فشلت الأشعة ق‎ 
وقرر‎ ٠١ وعلى باب حجرة العمليات رفض‎ ٠٠ اظهاره‎ 
واستمع الطبيب الأجنبى للقصة‎ ٠٠١ السفر للخارج‎ 
: بالتفصیل ۰۰ وهز راسه باسی مصطتع ۰۰ وقال له‎ 
حقنه واحده ساعطبها لك ق‎ ٠٠ لدننا علاج جديد وخطار‎ 
٠٠ دقيقة تماما‎ ۲١ ظهرك وسوف نتحرك بدون آلم بعد‎ 
واعطاه الحقنة الوهمية ق ظهره وتحرك المحرىيض فعلا‎ 
دقبقة بالضبط وبعد تلاتة أشهر من‎ ۲١ بدون آلم بعد‎ 
رجوعه طلق زوجته ۰۰ اعتقد - ولااجزم - آنه نفذ‎ 
نصيحة طبيب نقسى أجنبى حول اليه عن طريق الجراح‎ 

الذى شقاه يحقنه الظهر الوهميه .. 

# ق خلال التمانية عشر عاما - عمرى ي الطب لم أر 
سيده تنآلم مثل هذه السيدة ٠٠‏ ألم شديد ينبعث من كل 
ققرة من عمودها الفقرى ٠١‏ وحنن أردت أن أفحصها 
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OHEHLIMEHHIILIOEIVIEIOILUILIFHITIIHIHII HIEIOHHIIHHHIUIUIIHOHHUITPLIIVATIVIIHIATHITUVIUTILLLEHGTININN 
ولمحست احدى الفقرات تضاعف الألم حتى كاد يغمى‎ 
ولذا فهى نرفض الجلوس ف أى مكان خارج‎ ٠١ علبها‎ 
بيتها ولذا قلما تحرج الا لطبيب فتقف منتصبه وقد‎ 
وحين‎ ٠٠ أصبح جسدها مثل كتلة خشبية مستطيلة‎ 
زرتھا فی بيتها كانت تجلس وقد أحاطت بها عشرات”‎ 
وعلی‎ ٠۰ المخدات ” تستند النها وتنام علدها وهی جالسه‎ 
منضدة بجانيها كل أصناف المسكنات التى تستعمل فى‎ 
فحصها تقريبا كل أطباء مصر وكل‎ ٠٠١ مصر وق الخارج‎ 
وحظيت يكل التشخصدات النادرة‎ ٠٠ خبر آجنبى زائر‎ 
٠٠ تصيب الافردا واحدا من بين كل مليبون نسمة‎  ىتلا‎ 
٠٠ وكان لابد آن تسافر للخارج ولكن شدة الألم تمنعها‎ 
ولاأدرى اذا شعرت مذذ البدانة آن هذه السيدة لاتعانى‎ 
وآن آلها ماهو الاهستيريا‎ ٠٠ من آی مرض عضوى‎ 
ف الطب النفسى أحيانا يعحتمد الطبيب على‎ ٠٠ تحولية‎ 
احساس آو صوت غامض ينبعث من الداخل بغض النظر‎ 
هى سيدة جميلة وثرية فى‎ ٠٠ عن آى حقائق موضوعية‎ 
جامحية . وزوجها ف متل عمرها‎ ٠٠١ الخامسة والحقرين‎ 
تزوجا بحد قصة حب‎ ٠١ وسيم وجامعى ومتقف أيضا‎ 
آلإمها بدات‎ ٠١ طويلة وعذيفة والان لديها طفل فى الثالثة‎ 

بعد انجابه بشهور قليلة ٠٠‏ 
ولم يكن أمامى الا أن أعطيها حقنة تفريخ والتى 
تجعلها تنام ويظل اللارعى مستيقظا مما يتيج لى آن 
اعرف مکونانه ۰۰ 
وتکلمت وهى نائمة تحت تآثير الحقنة ۰ کان فقدرا 
ومن أسرة متواضعة ولكنها تحدت إهلها لتتزوجه ٠٠۰‏ 


1٥ CUIIRTUAITIILOIILI LHL OUNTIIOIULIITTITONIE UIE HIER TPUTTEIUE UIESLPICLFISEFITIPHFIFIEIEELHITIUITILE 
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الحوار بينهما لم يكن‎ ٠١ أحبته لأنهما كانا بتكلمان‎ 
وظل‎ ٠٠ وتوقعت أن تكون أسحد انسانة معحه‎ ٠١ ينقطع‎ 
لم يكن يكف عن الحديتث‎ ٠١ الحال كذلك ق بداية الزواج‎ 
وبحد مجىء الطفل‎ ٠١ كان يعلمها ويتقفها‎ ٠٠ معها‎ 
انقطع الحوار خف تدريجا حتى أصبح لايتبادلان إلا‎ 
وأصبح دائم الخياب حارج المنزل‎ ٠٠١ الكلام الضرورى‎ 
متعللا بكترة ارتباطاته ي عمله وطموحه ورغبته ل‎ 
وبالصدفة أطلعت على الحققة‎ ٠٠١ تحقدق مكانة وثروة‎ 
واكتشفت آنه يحب‎ ٠٠ الجارحة التى أثرت ق آلام ظهرها‎ 
ولاتها تعرف أخلاقاته وصلابته فانها آدرکت انها لسست‎ 
نزوة وانما عاطفة حقيقية وهذا مازاد من جراحها‎ 

والامها * ٠‏ 
كبرياڙها منعتها من مفاتحته ٠٠١‏ واحترامها له 
منعها من احراجه ٠١‏ فقكتمت مشاعر الخيره والخضب 
وعانت صراعا مريرا انتقل الى عظام ظهرها ٠١‏ وتشتثت 
بالألم كمعين على الاستمرار فى حياتها والا فالطلاق 
وضباع الحب والحبيب والأهل ٠٠‏ الألم بديل كل هذه 
البهدلة ٠٠١‏ ووقف زوجها بجوارها ق آزمتها ٠٠‏ ترك كل 
أعماله وتفرغ لرعابتها ٠١‏ واعتقدت آنه سی حبه 
الجديد ٠١‏ وبذلك تحقق الهدف القانى من آلامها ٠١‏ بعد 
أن عرفت منها كل ذلك تحت تأتير الحقنة واجهتها وطليت 
منها أن أصارح زوجها ٠٠‏ ولكنها رفضت باصرار وهددت 

يالانتحار اذا أنا قعلت ذلك ٠٠‏ 


وبحد شهر اتصلت بی تلیفونيا وجاءت تشکكرنى 
وقد اختفت كل آلامها ٠٠‏ هكذا فجاة ٠٠‏ جاءها هاتف ف 
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المنام وطلب منها زيارة ضريح آحد آولاء الله فقعلت ٠‏ 
وق الليله التالية جاءها الهاتف ومعه صاحب الضريح 
الذی زارته فمسح على ظهرها فاستيقظت وقد زال 
الأله ٠٠‏ قلت لها : طاذا تشكريننى وأنا لم أقحل لك 
شيا ٠٠‏ ان الشكر يوجه الى ذلك الهاتف وصاحب 
الصريح ٠‏ ' 

قالت :یكفیى آنك جعلتنی آعرف سیب آلامی ٠۰‏ وعرفت 
أن آلامى ليست عضوبة ٠١‏ معرفة الحقيقة نور ٠٠‏ 
قلت : وهل تعتقدين أن ذلك قد أفاد ٠٠١‏ فرمتنى بنظرة 
ذات معنى فهمتها على الفور وظلت صامتة ٠٠‏ 
فقلت : هذه المعرفة ريما سهلت زيارة الهاتف لك ف 
المنام ٠٠‏ + 4% 4 

اط الرجل متزن ووقور وعمره تعدى الأربعين بعام واحد 
ويشغل مركزا مرموقا وحالته المادية ميسورة ٠١‏ الروجة 
متوسطة الجمال ولكن شخصيتها بارزة وحاسمة من 
فیض ذکائھا ٠١‏ تصغرہ بعشر سنوات وزواجھا تم منذ 
خمس سنوات ۰۰ ولا آولاد حتی الان ۰۰ وکان عاد لا بحد 
اكتشاف أنه سبب عدم الانجاب ٠١‏ وعرض عليها 
الانفصال بعد أن تأكد أنه لاأمل قى شفائه ٠٠‏ ولكنها 
رفضت عن إقتناع وقتها لايمانها وحبها له » فهو زوج 
ممتاز يحبها ويحترمها ويوفر لها الحياة الطيبة ٠٠‏ 
منذ عام بدأ الفتور يزحف على مشاعرها وكثرت 
خلافاتهما وق احدى ثوراتها طلبت الطلاق ثم عادت 
وسحبت طلبها واعتذرت ٠٠‏ ولكن الفتور لم يتبدل 
والمشاحرات لم تقل > رغم صبره اخلقه الهادیء ولضعفه 
میسیب عدم قدرته على الانجاب ولکنه اصح بعانی من 
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٠٠ عصبيتها وثوراتها المتكررة‎ 
٠٠ وق احدى توراتها عرض عليها بهدوء الطلاق‎ 

ويدلا من آن تجييبه آمسكت برأسها من دة الألم ٠١‏ 
ومنذ ذلك الوقت وذلك الألم لانغارقها ٠٠‏ نصفه فتقول : 
ليس اما ٠٠‏ وليس صداعا ٠٠‏ ولكنه احساس بان شيئا 
بضغط على رأسی ٠۰۰١‏ وآحیانا أشعر آن هذا الضغط دآتى 
من الداخل وکأن مخی یضغط على عظام الحمجمة ٠١‏ 
لااستطيحع العمل أو التركيز أو التفكار ق آى شىء ٠١‏ كلما 
تكلمت زاد الاحساس بالضغط ولهذا توقفت عن الحوار 
أو الحديث مع آي انسان ٠١‏ 

قلت لها بطريقه استفزازيه ولكنها من الممكن آن تكون 
ناجحة للحصول على استجابه سريعه : الطلاق هو 
العحلاج لآلام رآسك ٠١‏ 

رمقتى بنظرة غاضبة داهشة ٠٠١‏ وظلت صامته حتى 
غادرت الحجرة ٠١‏ وتعمدت آنا أن آظل صامتا حنثتى 
تتكلم هى ٠٠١‏ ولكنها مضت دون كلمة واحدة وتوقعحت آن 
تكون هذه هى النهاية بينى وبينها ٠٠‏ 

ولكتها عادت بعد شهر وطليت موعدا وقابلتها ٠۰١‏ قالت 
وكأنها تستأئف حدبيثا قطع منذ لحظات : وادا كنت 
أرفض الطلاق ألا يوجد علاج آخر ٠٠١‏ قلت : عرف أنك 
تحدان زوجك ولاتستطعين الاستغناء عنه ولكنك 
قالت : ألا يقندنى التبتى ٠٠١‏ 
قلت : فى خبرتى بعض الحالات نجحت والبعض الآخر لم 
يتحقق له النجاح الكامل ٠٠‏ 
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قالت وهى تهم بالائصراف : سأجرب فربما أكون من 
الناجحين ٠١‏ 

# يصق آلام ظهره من آسفل کمسمار غرس بطوله 

فشمل الألم الحسافة من ظهره الى نطئه ٠.٠١‏ 
وکان قد حول الى من طبیب عظام ٠۰‏ 

قلت له : ان تقریر طبیب العظام والأشحة تؤّكد أنه لیس 
بك مرض عضو ى يقر الام ظهرك ٠١‏ إذن لم يبق آمامنا 
الى الحالة النفسية كسيب للآلم ٠٠‏ 

قال مازحا وريما ساحرا : استطيع أن أتصور ذلك لو أن . 
عقلی کان موضعه أسفل ظهری ٠۰‏ 

قلت له : وهذه هى الحقيقة ٠١‏ ان عقلك بوجد حيث 
توجد مشكلنك ۰۰ فاجاته اجابتی ٠١‏ وفهم مغزاها ولو 
آنه حاول آن یبد ی عدم فهمه فقال : ان عقلی فعلا مشخول 
بهذا الآلم ٠٠‏ . 

قلت : بل آقصد الحكس » وهو أن عقلك هو سيب الام 
ظهرك ٠٠‏ قال : لاآفهم ماتقصد . 

قلت : ان لديك مشكلة ق هذه الحنطقة من جسمك ٠٠‏ 
ولكنك لاتريد آن تواجهها ٠٠‏ وق نفس الوقت لايمكن 
تجاهلها .. والآخرون ٠‏ وأعنى بهم زوجتك ٠‏ لن يدعوك 
تتجاهلها .. ولذلك سدطر عقلك على هذه المنطقة وأرسل 
لها الالم ليغطى على المشكلة الرئيسية فيصبح الألم هو 
قضيتك الأولى » وتنشغل زوجتك بهذا الألم متناسية 
المشكلة الاساسدة .. قال بدهشه : کبف عرفت اننی أعانی 
من الضعف الجسىي .. 
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قلت : لان آلام الظهر من آسقل تظهر مع الضعف الجضسى‎ 
. من الحالات‎ / ٠٠١ ق‎ 
1 فال : المهم ان تسكن ی › مندنبا › آلامسی‎ 
قلت : لا .. علينا أن نبد بعلاج مشكلتك الجشسة وبذلك‎ 
. سوق تختفى آلامك تلقائيا‎ 
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اذلدم والخصسسام .. 
(RMPLELEOLLRALALLRLLLLOLALLRLLEUETTILTLEEOISITIEIEEIILN!‏ 
#» جاء مذعورا شاكيا من الأسياخ الحديدية التى 
غرسها أعداؤه لتحريح رجولته وللتشهر به .. 
جاء لأخلصه أولا من الامه ثم سيتفرغ بعد ذلك 
للانتقام منهم .. وكان ف غاية الألم وهو يجلس 
امامی متململ على کرسیه وشرح لی کیف آنه لاینام 
الليل من دة الألم وكيف أنه ذهب قبل ذلك الى 
جراح نزع هذه الآأسباح ولكنهم عادو ا وزرعو ها 
داحخله .. 
اڊ 2 2 
نزعت بعض توبها فانکشفت کتفها لترینی آثار 
تعذيب الجان لها وضربها بالسياط .. تظل تصرح 
طوال الليل من قسوة ضربهم لها .. وعبثا حاولت 
أن تسترضبهم وآن تستعطفهم ولكکن دون 
حدوی .. ان جیرانها دستعدون الجان ضدها 
نكاية فيها حتى لاتخطف خطيب ابنتهم .. 
2 3 ج3 
وډ مخانته تشتعل نارا منذ عام وفشل ق علاجه کل 
آطداء المسالك النولية .. هكذا قال لى طالبا 
مساعدتی .. وا سالته آى نوع من المساعدة 
فقال : آی شیء .. آفعل آی شیء .. لقد نصحودی 
مالحضور اليك ريما كان عندك علاج لآلامى .. 


n 
2 
ala 
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و آوضح فى أن القصة بدآت حن دىسوا له ماد چ 
حارقة قى الشاى .. وبعد آن تحول الشاى الى بول 
وتجمع ف مثانته شعر بالالم الذی يکوى جدار 
مقانته بالداخل .. وما سالته من فعل بك ذلك ؟ قال 
صديق لى وزميله لمنعى من الزواج من فتاة يحبها 
صدیقی وکان هدفهم تدمیری جنسیا وهذا ماحدت 
ج 2 3 

#٭ فقيرة بائسه طيىة الملامح نحيلة قوق الخمسين 
دقليل ندا عذايها الذى لابضاهيه عذاب .. بعد أن 

قتل زوجها وابنها الشاب فى لحظة واحدة لشأر 

عائلى وأصبحت وحيدة ق هذه الحياة .. كانت 
شكواها تتلخص ق أن تعبانا ضخما بعبث داخل 
أمعائها ومن حإن لآخر يقوم بقرصها فتصرح متالمة 

ثم يجرى السم فى كل جسدها فتشعر بآلام مبرحة 
تمنعها من النوم والأكل .. والذى جاء بالثعبان الى 
أمعاًها هو قاتل زوجها وولدها ليمنعها من التآر .. 

ماذا أصاب هؤلاء الناس .. انهم قوم يتالمون .. 
يعانون الاما تقلق حياتهم وتعذبهم .. الاما جسدية 
يصفونها بتحديد ويشيرون الى أماكنها .. والمشكلة لاتقف 
عند هذا الحد .. بل هم يشيرون أيضا الى المتسببين ق 
آلامهم .. هؤلاء التاس الذين تعمدوا ايداءهم 
وتعذيدهم .. اذن الأمر لانقتصر عل | لاحساس الوهمى 
بالألم > ولكن يصاحبه أيضا اضطراب واضح ك 
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التفكار .. هذاءات تسيطر على تفكيرهم .. اعتقاد خاطىء 
بانهم مضطهدون وآنهم مستهدفون للابذاء والتعذيب .. 
عجيب ذلك المرض الذى يعرف باسم الفصام أو 
الشيزوفرينيا .. ماذا يفعل ذلك المرض ف عقل الانسان 
حتى يفصله هكذا عن الواقع ويجعله يعيش ف عالم 
خاص ده قائم على الهلاوس ١والأفكار‏ الخاطئة .. كيف 
تتكون تلك الآفكار الخاطئة ؟ كبقف تنشاً تلك الهلاويس 
فيرى ويسمع أشياء لاوجود لها ويشعر بأحساسيس 
خادعة ؟ 

.. العلم الحديث يقول أنها مواد كيمائيه ضاله ق 
المخ نتيجة لتفاعلات كميائية خاطئة .. وهذه المواد 
الضالة تشبه عقار « ل . س . د » وهو عقار الهلوسة 
المعروف الذى يسبب لن بتعاطاه هلاوس وضلالات 
كالتى تحدث فى مرض الفصام .. 

هذا الإاضطراب الكميائى يحدث دأخل المح ولانراه 
ولا يشعر به المريض . ولكن الذى نراه هو انسان انقفصل 
عن واقعذا وعالنا .. انسان انفصلت عنه حواسه 
وجلده .. قعينه أصبحت عديمة الفائدة .. فتلك المادة 
الكمدائية الضالة تجعلة يرى أشياء لاتمر من خلال 
عدسىة العين .. تلك المادة الكميائية الضالة تجاهلت 
وجود العين والاذن وكل الحواس .. وتجاهلت أيضا 
النهايات العصبية ف الجسم وتسببت ف حدوث الم ف 
آى مكان تختاره وريطت هذه الآلإم بأآقكار اضطهادية 
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أى عرمدة !! وأى عبث !! وآى هزل !! ما الانسان 
دون عقله !! ما الإنسان اذا انفصل عن واقعه !! ما 
الانسان اذا لخدت حواسه وتصورت له آحاسيس وهمية 
مصدرها عقله الحضطرب !! 

هذا هو مرض الفصام .. تفاعلات كميائية خاطئة 
كونت مواد كمبائية ضاله آهدرت افنسانية الانسان 
ليصبح ضالا ق هذه الحباة نعيش على هامشها .. 

المصبدة آنه لإسعرف آنه مرىض .. فهو غار مستبصر 
بحالته ولذا يرفض العلاج .. 

.. وآحاسيس الالام الخادعة ليست قليله ق مرض 
الفصام .. آلام تسبب محاناه حقيقية ولا تجدى بالطيع 
معها الممسكتات .. هذه الآلإم نخدم وتؤكد الاضطهاد الذی 
دشعر به .. هذه الآلام تدعم الآفكار الخاطئة .. انها آلام 
تؤدى وظيفة .. 

لكل الم وظيفه حتى ق أكثر الناس اضطرابا .. حتى 
مريض الفصام بحتاج للآلم .. يخلقه ويتصوره احساسا 
یسری ن جسده لیثبت انه مضطهد .. ای لیثبت ان 
باطله حق .. وهو يحتاج لأن يثبت ذلك لنقسه آولا .. ثم 
للناس الذين لايوافقونه على افكاره الباطله .. آى آن 
مريض الفصام استعان بالباطل لينفى الباطل عن 
الياطل .. 
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التو هسم الجر فسسى .. 
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مشكلة ذلك الاعتقاد الخاطىء الراسخ الذى يحتل 
محتوی تفكير انسان ويسيطر عليه وتضطرب حیانه 
وسلوكه وحباة من يتعامل معهم .. مشكلة تلك الضلالات 
التى تفصله عن الواقع وتفقدة استبصاره وتسقطه ل 
بئر الوهم المخيفة المظلمة فلا يرى ولا يسمع شيا لتعزله 
عن الحقيقة فيصوغ هو آشياء يراها ويسمعها .. آشياء 
من صنع عقله المضطرب الذى اضطربت كمياؤه .. 
ومن هذه الضلالات آن بعتقد أنه مصاب بمرضص 
خث آو خطبر .. اعتقاد راسخ غير قابل للمناقشة ولا 
يخضع لأى منطق .. يعتقد آنه مصاب بالسل أو الزرهرى 
آو ورم خبیث آو آی مرض آخر غير قابل للشقاء وآن هذا 
المرض سدقوده الى الهلاك .. 
وعبتا يؤکد له الأطباء خلوه من آى مرض .. وعبتا 
تثبت له الابحاث سلامه جسمه .. ولكنه آبدا لايقتنع .. 
وهذا المرض الخبيث الذى يعتقد أنه مصاب به قد 
يبصاحبه الم .. بل لابد لهذا الألم آن يظهر ليدعم وجود 
المرض الخطبر .. فتشير السيدة الى قكان الألم ق ثديها 
الذى تعتقد أنه مصاب بورم خبيث .. وتتالم ألما حقيقيا 
ولأنها يائسة من الشفاء فانها تطلب من الطبيب آن يخفف 
آلمها فقط لانه لا آمل فل علاج .. وقد يعانى الرجل من 
صداع لانه بعتقد آنه مصاب بورم فی مخه .. ويصبح هذا 
الصداع دلیلا على اصابته بهذا الورم .. وحين دعتقد آن 
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مرضه يسرى مع الدم فانه يشكو من الم لق كل جسمه‎ 
دون تحديد لكان معبن .. ڪما يشڪو من ضعف عام‎ 
وانحطاط قو اه والاجهاد السربع وعدم القدرة على التركير‎ 
آو حتى الكلام وبالتالى يهمل فل عمله آو يتوقف عن العمل‎ 

تماما .. 

هذا العرض يسمى بهذاء العلة البدنية .. ويظهر 
مكثرة ق مرض الاكتئاب الذهانى .. ويصاحبه احساس 
بالذنب وبآنه بستحق هذا المرض کعقاب على آقامه ق 
الحاضى » وآنه قد تسبب فعلا ق نقل العدوى بالمحرضص 

لآننائه الصغار وأآنهم سبلاقون نفس مصيره .. 
وهناك تفسير لظهور عرض العلة البدنية قى مرض 
الإكتئاب .. فنحن أساسا لدينا بعض القلق على صحتنا .. 
خوف من الاصابة يمرض يعجز الأطباء عن شفائه .. 
حخوف من الألم .. خوف من العجز .. وأخيرا خوف من 
الموت .. ولكننا ننسى آو نتناسى ونعيش حياننا ونستمع 
بها .. ولكن من وقت لآخر تقفز مخاوقنا الى السطح حينما 
تسمع عن موت صدىق أو اصابه صديق بمرض خطبر .. 
تظهر هذه المخاوف بشكل أوضح ولدة اطول حين 
نصاب بآی مرض حتى ولو كان بسيطا مثل الأنفلونزا .. 
قم تعود لتختفى .. وتظهر أيضا بشكل حاد ومقلق حين 
نصاب بأزمة صحية حادة .. ولكن حين يزول الخطز 


تعحود لنا الطمانينة وننسى امرض والحوت . 
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الا ف مرض الاكتئاب .. فهذا المرض بكشف عن تلك‎ 


المخاوف ويتركها تعربد وتعبت بمشاعرنا .. وتتحول 
هذه المخاوف الى اعتقادات خاطئة راسخة .. آی ضلالات 
أو هذاءات . 

تظهر هذه الضلالات أيضا ق مرض الفصام .. وتكون 
مدعمة بتلك الهلاوس الجسدية التى تظهر ق صورة 
آلام .. فالهلارس تدعم الفكرة الخاطئة بان هناك مرضا 
خدىقا .. وأيضا تلك الفكرة الخاطئة تؤكد وجود الآلام .. 
فلانه مرض خبيث فان هناك آلا .. ولأن هناك أا فهذا 
بعذیى أن المرض خبيت .. 

حصار مرعب من الآلام والأفكار الخاطئة يحيط 
بالمريض ويدفع به الى هلاك حقيقى .. فهذا المريض 
يعيش ل حالة ياس خالص وتوقع للنهابة .. 


وف الفصام آيضا قد يعتقد المريض أن هناك قوى 
خارجدة تؤثر على جسمه .. هذه القوى تسلط عليه أشعة 
ضاره آو تحیطه بمجال مغناطیسی او ترسل له جرانیم 
غار مرئىة تحخثرق حسمه .. هذه الأشداء تحدت امرض 
الخديث وتسيب الألم .. 
.. ولكن أى انسان قد بصاب بالتوهم المرضى وخاصة 
بعد التعرض لأزمة صحدة خطبرة أو بعد اجراء عملية 
جراحية كبدرة أو بعد حدوث مضاعفات دوائية .. ولكن 
حدة هذا الوهم واستمراره يتوقفان على نوعية 
الشخصدة .. فهناك شخصيه لا تشعر أبدا بالأمان .. لم 
تشعر به على الأخص ف طفولتها .. وهذه الشخصية 
أيضا تولى عنذاية خاصة لوظائف جسدها وتهتم اهتماما 
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بالغا بآى تغيير يطرا عليه .. وتصاب بقلق شديد حين‎ 
الاصانه حتی دادسط الأمراض .. هذه النوعيه من‎ 
الشخصيات قد تصياب بالتوهم المرضى المزمن ويصبح‎ 
امرض والشكوى من المرض هما محور حياتها .. وقد‎ 
تخف الأعراض بعض الوقت ولكن سرعان ما تعود حإن‎ 
.. التعرض لای اجهاد نفسی آو مرض جسمى عارض‎ 
والقلق المصاحب بؤدى الى اضطراب الجهار‎ 
العصبى اللا ارادى مع ظهور أعراض جسدية .. هذه‎ 
الأعراض تؤكد للمريض اصابته بامرض الحضوى‎ 

الخطير .. وهكذا بتم حصار المريض .. 
اته حصار حقيقى لأن حداة الانسان تصبح محدودة 
جدا .. فهو بغر ق شكل جباته فتتقلص حباته 
الاحتماعية وكذلك يهمل عمله وينكمش طمؤحه وقد 
تضطرب حياته الزوجية .. ويصبح مريض الوهم أسير 
الوهم والخحوف .. 
هذا المريض بمكن التعحرف عليه منذ الخطوة الأولى 
التى بخطوها داخل العيادة .. فهو يحمل ل يده ملفا 
ضخما وسميكا .. هذا املف يحتوى على عشرات من 
صور الآشعة وعشرات التحلبلات والفحوص المعملية .. 
ورغم آنها سلدمة الا أن الاعتقاد الراسخ لايتزحزح عن 
مکانته .. 
هل هى النرجسية الشديدة التى تدفع بالانسان الى 
هذا القلق الذى يصور له المرض والاحساس بأعراض 
المرض وخاصة الألم .. هل هو الحب الشديد للحسد 
والحوف عليه والرغبة قى المحافظة عليه ق أحسن حال .. 
هل هو حى الحباة ومقت الموت والخوف منه آو هل كل 
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هذه الأشياء مجتمعة هى التى تؤدى الى ظهور هذاء 
العلة البدنية .. 

.. وكلما تقدم بالانسان العمر ازداد خوفه وبالتالى 
حرصه على جسده والعناية به .. واشتدت أيضا 
حساسديته لآى اضطراب ولو كان بسيطا .. ق هذه الحالة 
يجسم الأمور ويعتقد ف الأسواً ويشعر بالألم اكتر 
ويشكل محدد ق المكان الذى بعتقد أنه تأثر بالمرض آو 
يكمن فيه المرض .. ویزداد تعرض الانسان للاكتئاب كلما 
تقدم به العمر .. وتزداد نرجسية الانسان كلما تقدم به 
العمر .. وأيضا يزداد التوهم المرضى كلما تقدم بالانسان 
العمر .. ويظهر الألم كعرض اساس يشمل جزءا من 
الجسم أو ينتشر ف الجسم كله .. يئن طوال الليل 
ویشکو طوال النهار وتنحصر اهتماماته فی جسده و الامه 
واضطراب وظائفه .. ويبالغ فى أحاسيسه ويبالغ ف 
وصف آالامه .. 

وحين لايجد عونا من الطب ولايجد حبا من المحيطين 
تهون عليه الحداة ويراها معذبة عديمة الفائدة .. وهنا 
يقرر أن يضع النهاية بيده ليضع حدا لالامه .. وقد ينحم 
بلحظات راحة من الآلم بعد آن يتخذ هذا القرار .. يفر 
الألم من الجسم خوفا أو لأن وجوده أصيح عديم الغاندة 
فالجسد على وشك الزوال والروح على وشك آن تسترد 
حريتها .. 
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#دجو محمد غار أحمد » وأحمد غار حسین › وآیضا 
فاطمة غير سهام » وسهام غير آسمهان .. والفروق ليست 
ق الشكل فقط ولكن هناك اختلافا أهم وبينا هو الاختلاف 
فى الشحخصيات .. والشخصية تتكون من مجموعة من 
السمات .. والسمة شی صفة .. صفة لاصقة وملازمة 
للشخص .. والسمات متثل ملامح الوجه التى تكون شكل 
فلان .. ولا يوجد اثنان متطابقان شكلا الا التوائه 
المتشادهة التى جاعت من بويضة واحدة .. مهما كان 
هناك تشابه بين اثنين من البشر الا انه تظل هناك فروق 
ولو ضذيلة ندركها منذ الوهلة الأو لى التى ننظر فيها الى 
وجه الانسان .. وهذا نلحظه بشكل واضح واحد ف 
الشخصبدات .. فلكل انسان مجموعة من السمات التى 
تكون شخصيته .. توليفة حاصة تكون عجينته آو طينته 
النفسية .. وهذا تحدد منذ اليدانة وهو مازال جنينا ق 
يطن أمه .. سمات الشخصبة تورث وتحمل على 
الجينات .. وتتدخل البيئة بعد ذلك يشكل محدود .. 
وسیظل کل ائنسان بحختلف عن آى انسان حتى يتم التحكم 
قق الجينات وماتحمله من صفات .. قد يتمكن العلم من 
ذلك ق الحستقيل القريب أو المستقيل البعيد وحيننذد يمكن 
التحكم فن شكل السلالات البشرية .. التحكم فى صفاتها 
الجسدية وصفاتها النفسبه .. ولكن حتى هذه اللحظة 
فان كل انسان بولد مكبلا بصفاته الجسدية وسماته 
النفسيه .. فيولد متلا أسود اللون »› أجعد الشعر ٠‏ قصر 
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القامة حاد المزاج » لديه الاستعداد للاصابة يمرض 
السكر ومرض الاكتتاب . ۰ 

.. ولكى نقهم انسانا ونتعامل معه ونعيش آو 
نتعحادیش معه لايد آن نفهہ ونعرف سمات شحخصینه أو 
بعض هذه السمات البارزة والتى تؤثر قى سلوب تعامله 
مع الآخرين .. تلك السمات التى تحدد فلسفنه ق الحباة 
وعاداته واهتماماته ومبيوله الفكرية والواحجدانية 
وطريقة تعامله مع الازمات والضغوط التى يتعرض 
لها .. وآيضا موقفه من الألم .. 

موقف الاإنسان من الألم لا يمكن آن نفهمه وآن نحدده 
الا اذا فهمنا شخصيته : احساس الآلم .. ادارك الآلم .. 
الاستجانة لاألم .. كل هذه الأشباء نتآثر وتتحدد 
بالشحخصدة .. فآحمد غير محمد » وسهام غير أسمهان › 
رغم آنهم جميعا تعرضوا لنفس المؤّتر الذى أحدث أا .. 

رغم أن المؤثر واحد الا أن كلا منهم قد أحس الألم 
وآدركه واستجاب له دطردقة مخذلفة تماما عن الآحخر .. 
فالآلم له معنى مختلف عند كل واحد منهم .. 
وآيضا درجة ونوعية احتياج كل منهم للآلم تختلف .. 
فالألم معنى .. والآلم احتياج .. والشخصية هى التى 
تحدد الححنى وتحدد نوع وكم الاحتياج .. 

فبينما أحمد لم يشعر الا بقدر قليل من الألم ولم يبد 
عليه آى تاشر ولم يشعر الآخرين أن به آلا الا أن محمد! 
شعر بالم فظيع ( رغم أن الموثر واحد ) وظهر التاثر على 
وحهه الذدى تقلصت عضلاته ووضع بده على مكان الآلم 
وانحنی مستندا الى ااجدار فسارعت يد من كان قف 
يجواره الى الامساك يه والاسراع به الى الطييب .. 
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اما سهام فقد شعرت آیضا بالم کبیر فانهمرت دموعها‎ 
نصمت واعتبرت أن هذا الألم هو امتدادا لآلامها التى لإ‎ 
أما موقف اسمهان فقد احثلف تماما ء فلق ملات‎ 
الدنيا صراخا فاندهش ثم انزعج كل المحيطين بها ولم‎ 
بحرفوا دسر صراخها تم تكلمت فحرفوا بآلها فأحسوا‎ 
عقاقير الطببب ف تخفيف الالم ويدا القلق يساور‎ 
المحبطين بها ثم شعرو! بعد ذلك بالذنب واخذوا يجترون‎ 
الأحدات والأسباب معرفة قدر مسئوليتهم ومساهمتهم ق‎ 
آلامها ومن ثم بادروا فى تقديم تنازلات ومبادرات‎ 
واستعطاقات .. کادوا على استعداد لآن دفعلوا آی شىء‎ 
من أجل أن تتوقف الام اسمهان .. ولكنها استمرت آو‎ 
.. تمادت وكأنها تلهيهم بسياط عذاب الضمير اذب‎ 
ق الحالات الأربعة كان المؤثر المادى الذى آحدتث‎ .. 
الآلم واحدا .. ولكن كلا منهم كان له احساسه الخاص‎ 
وادراكه الخاص وبالتال استجادته المختلفة .. والذى‎ 
حدد کل ذلك هو الشخصية .. فهناك انسان تالم أكتر من‎ 
غيره .. وهناك انسان یحتمل آکثر من غیره .. وکل انسان‎ 
بحتفظ بمعان خاصة لالم .. فحبن يصباب بآلم تتحرك كل‎ 
ذکرباته وخبراته مڅ الام .. فیکٽسب هذا الألم معائي لها‎ 

جذورها ق الذاكره .. ثم باثي دور النحدار عن الألم .. 

وهنا بلعب كل انسان الداراه بطردقثه الخاصه وحسب 
احتداجاته وحسب من دلعبون أمامه ق الملعحب .. انها 
مباره لابلعبها وحده .. مباره يصمم آن پخرج منها 
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فائزا .. بمحنی آن يحرج بنتائج ترضی ذوازعه ورغباته .. 
آو تحقق له مکاست ي موقف .. آی لايد من استتمار 
الألم .. وهو سدرب على مثل هذه المباريات جيدا وخاصة 
ق حالات الآلم المزمن .. وهو يعرف أيضا كَبّف يستميل 
الحكم ويستدر عطفه ليحكم ق صالحه . وقد يطرد الحكم 
ويصبح هو الخصم والحكم ف ان واحد .. وهو يكسب 
بطريقة آن يرهق الطرف الآخر ويبضعفه .. فالألم الذى 
يشعر به يمده الى خصمه ویحوله الى وخز ق ضمیره 
حتى يستسلم نهائيا وبذلك يستطيع فى النهاية آن يدير 
الدفة للوجهة التى يريدها.. 
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وو هذا الإئنسان مستهدف للآلم .. 

چ انه لا یتذکر یوما واحدا مر به دون آلم ما ق مکان 
ما من حسده .. آکثرها فی رآسه وق بطنه .. اذا اختفت 
من بطنه إستقرت ف راسه .. وقد بظل الألم مرابطا فى 
راسه شهورا .. ثم یختفی وینتقل الى بطنه ليظل هناك 
شهورا وهكذا .. 

بوجو أحدانا تخف حدته .. وأحبانا بختفى لأيام قلدلة 
ولكنه يعود مرة أخرى ليستمر آياما طويلة .. 

و وهو قلىل الشکوی .. لا يحرف بالامه أحد الا ف 
الحالات التى يزيد فيها الآلم الى درجة لا تحتمل وخاصة 
الصداع النصفى .. فهو يعجزه عن الكلامْ وعن العمل .. 

+ وهو لم يهمل ق علاج آلامه الا انها كائت من 
النوع الذى لا يشفى .. هكذا عرف عن الصداع النصفى 
وعن المصران الحصبى .. 

#٭ ولكنه من خلال الخبرة الطويلة عرف متى تظهر 
وتزيد آلامه ومتى تهدا وتختفى .. 

++ تظهر آلامه حبن يختل النظام الذى وصعه 
لحياته .. هذاك نظام فرضه على نفسه والتزم به .. نظام لا 
دحند عنه مهما كانت الظروف ... مواعيد للاستيقاظ 
والنوم والعمل والقراءة والأآكل ومقابلة الناس .. كل شىء 
يمشى وفق خطة ونظام مرتبط بتوقيتات ثابتة ومحددة 
سلفا .. ولكن قد تأتى أعاصبر لا دخل ولا حيلة له فيها 
وتسيب اضطرادا ق نظام حياته فيشعر بالقلق. وتتشتت 


۱۹۹ WHHL HOHNER UITIHILISPIIUPUIHTIPUPULPIIIEIIIOHLAHEIN 


11VLHULIEDITALIUCADIAIHOEREIULLEILLLPIIOLISIBEELLUL HEIL REEUBILLUIIHOUHFHIUHUIOH HEHEHE HISEN 
آفكاره .. وهنا ينفجر رآسه بالصداع آو يشتعل بطنه‎ 
.. بالأوجاع‎ 
#٭ تظهر آلامه وتصرخ حين يرى مخالفات صريحه‎ 
. و صارخه للقانون العام > والميادىء والاحلاقات والثل‎ 
فهو يلزم نفسه بكل هذه الاشياء . . ويفترض ف نفس‎ 
الوقت أن بلتزم الناس بها . . ولانه صلب وعنيد فانه‎ 
. يصارع ويواجه بشجاعة تعرضه لزيد من الضغط‎ 
. ولكنه لايلين ولايتنازل ولايتغاضى ولاينحنى العواطف‎ 
. . ومن لايلين قد يتعرض للكسي‎ 
تآحخذ آلامه شكلا وأضحا ومحددا حينما بتعامل‎ ## 
مع موأقف غير واضحة وغير محددة . . ان ذلك يشعره‎ 
بالقلق وعدم الارتياح . .فهو لايستريح مع الأشياء‎ 
والمواقف الميهمه والمحاطه بتعتيم . .فهو ذاته واضح‎ 
ومحدد وصريیح > ولذا لادیستردح | مح الحو اقف‎ 
والاشباء الواضحه الصريبحه . .ولذا نراه بيهتم‎ 
بالتفصيلات ولايهمل الهوامش ولاشیء يضطره الى آن‎ 
. یتخلى عن موقفه‎ 
آى تغيبر يصيبه بالقلق ويفجر الألم ف رأسه أو‎ ## 
ق بطنه . . فمشكلته صعوبة التكيف والتاقلم . .تكيفه‎ 
يطىیء وندريجى ومن الصعب دفعة بشدة فهو بحتاج الى‎ 
وقت ليفکر ویدبر . . ولذا فهو بطیء ق اتخاد قراراته‎ 
التى تآتى بحد دراسة وبالتال فهو من الصعب آن يخر‎ 
. رآيه پسهوله‎ 
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جود هذا الانسان مستهدف لالم يسيب شخصيته . . 
جلد ا إنها الشضخصىة الويسواسة أو الشخصبة 

القهرية . . . 

##وهى مستهدفه لعدة متاعب آحخرى ننيجه 
للضغوط المتزايدة مثل القلق النفسى » وتوهم العلل 
البدنية » ومرض الوسواس القهرى واكتئاب سن اليآس 
وكذلك الأمراض السيكوسوماتيه . .وتلك الاخيرة هى 
التى تتسبب ف استمرار وازدياد آلامه . .تلك الالام التى 
ليس لها إلا منشا واحد : الإاحتكاك بالناس والحجتمع . . 
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الشخصسة الهستبر بسة .. 
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+ اذا تجراً دبوس وتجاسر واقترب منها واحدت 
خدشا بريئا وسطحيا فان اطراف الحى - أن لم تكن 
المدينة - سوف تهتز من هول صراخها . . وسيصاب 
الدیوس بكرب شديد من هول ماسيقع فوق راسه من جزاء 
يفعض ویمحی وجوده . . فالجرم عظیم قد تسبب ل الام 
ودماء . . وستجط عليه اللحنات هو والذى صنعه والذى 
وضعه ي طرىقها . . وسوف تصيب اللعنات ايضا كل من 
شاهد الدبوس وهو يخترق جلدها الرقيق الحساس 
وايضا كل من شاهد ولم يظهر القدر الكاق من الاس 
و التاسف . . وقد يتحول الى قضدة عامه تكتسب طابعا 
قوميا حتى لاتتكر المشكلة مرة اخرى اذ تجب معالجة 
الامر بحزم حتى وان اقتضى ذلك منع تصنيع الدبابيس . 


#٭ هذه هى الشخصية الهستيرية التى تولول 
وتصرخ لای الم يصيبها حتى وان كان بسيطا من 
الوجهة الحسية العضوية . .وهى تحتاج للالم للسيطرة 
إلائتىاه . 


#٭ تحتاج للقآلم لعقاب الآخرين والسيطرة عليهم 
واخضاعهم وذلك بعد أن تقشل ق تحقيق ذلك بالسلوك 
والاسلوب الاإيجابى . . 
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تحتاج للألم لحل صراعاتها التى تفشل ف حلها‎ 
بالمنطق وذلك لانها اساسا تتبنى وجهة النظر الاضحقف‎ 

وتتمسك بالموقف غير السليم . . 

جد و هناك آكتر من سمة ق هذه الشخصبات تكکسب 
الألم معانى متعددة وتجعل له أيعادا مختلفة ويؤدى 
أدوارا ذات اهمية . . 

+ من أيرز السمات القابلية للايحاء . . وهذا يبعسى 
سرعة التاثر والتقمص وعدم التحليل السليم 
والموضوعى والتفصيلى للأحداث والواقف والمؤترات 
وانما الخضوع لها والتآثر بها والتفاعل السريع والحاد 
والكامل معها . . من هنا تكون الاستجابة ليست سريحة 
فقط وانما لاتتناسب مع حجم المؤثر . .الاستجابة تفوق 
المؤثر بكثإر . . والقابلية للايحاء ترتبط او تساهم ف 
صفة اخرى وهى عدم النضح الإانفعالى . .. وذلك بؤدى 
الى التحمس الشديد والاندفاع العاطفى لوقف او 
لشخص ب لحظة عابرهہ سیب سطحی او غر حقیقی او 
غبر ذی موضوع . . وقد تنقلب المشاعر الى العكس نماما 
ف لحظة اخرى ولسيب ضعيف . . 

من خلال هاتين السمتين نستطيع ان نتصور كيف 
يكون احساسها وادراكها وكذلك استجابتها لالم . . 

بفعل الإيحاء . . فإن اى مؤثر يجعلها تحس بالالم 
الشديد . . وبفعل الأيحاء وكذلك عدم نضجها الانفعالى 
فان ادراكها لهذا الألم يكون حادا وقويا . 
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#٭ ثم هى تتسم ايضا بالانانية الشديدة وحب‎ 
الظهور واستجلاب الإهتمام بآى تمن . . اذا اضفنا الى‎ 
ذلك سمة اخرى وهى عدم التحكم ق الائفعال فاننا حينشد‎ 
تستطيع أن نتصور استجابتها للآلم وتعبيرها عنه وذلك‎ 
عن طريق الصراح الذى ربما لايهدآ حتى بعد زوال‎ 

الألم . . 

#د#د واستمرار الألم آو توقفه سوف يعتمد بعد ذلك 
على مدى استجابة المحيطين بها . . ای الى ى مدى 
سبحقق الالم الاهداف التى ترمى هى البها. .؟ 

# والعجر التى تعانية هذه الشخصيبة يغدى 
سمات احخرى كالعداء والعدوانىة ولذلك فان استمرار 
الألم هنا يكون وسيلة لعقاب الاخرين . . 

هكذا الالم ق حباة الشخصبة الهستيرية .. انه مع 
اعراض اخرى يتحول الى مرض اسمه الهستيريا . ٠‏ 

انه الالم الذى لا يؤلم صاحبه بقدر مايؤلم 
الاخرين . . 
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٭٭ هو لیس مريیضا بالاکتئاب . .ولکنه دائما مکتئب 
او فلنقل حزين او الإصح ان معنوباته هابطه دائما او 


على الاقل غیر سعید آی لایشعر بان ای شىء يستطيع ان 
بجلب له السعادة او ان الاشياء التى تكدره اكثر يكثير . 


##د انه صاحب الشخصدة الاكتئابية . .شخصدة من 
ضمن الشخصبات التى خلقها الله متل الشخصة 
الهستيرية والقهريه . 

٭ والتعيير الشائع انه برى الدنيا من خلال منظار 
أسود ولذا فموقفة دائما تشاؤمی وریما انهزامی وايضا 
انسحابى حب يفضل الظل والابتعاد والانطواء حيث 
يکفيه ماهو متقل به من هموم . . 


و هذا الانسان مستهدف لالم . .فهو يعيش مع 
الألم . .تكوينه الاكتئابى يؤهله لان يعيش بالالم ومع 
الالم . .هو اسرع الناس للاحساس بالألم وندرحة اکس .. 


د واذا كان الإلم هو احد الأعراض الهامة ق مرض 
الاكتئاب - وقد يكون العرض الوحبد - قانه من السهل 
آن نتصور مد ی حساسبة الشخصدة الاكتتابية وادراكها 
وهی لاتنشعر بالالم فحسب ولکنها تراه کاحلد 
الحناصر التى تتآلف منها الحباة كالماء والهواء . . فهو 
قدر الحباة وهو قدر كل الاحباء . 
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+ حينما كان صخرا وقىل کل امتحان کان دبشعر 
يالام حاده ق نطئه .. 

وحينفما كبر وحتى الآن فان الصداع بلطشس 
رأسه قحاأة كلما قال آحد رۇسائه أو كلما حضر اجنماعا 
هاما ۔. 

# وحينما يهم بالسقر وحده أو مع أسرته فان 
أطرافه تتخاذل تحت تأتار الآلم الحاد و نصح عاجرا عن 
| ج# وادا کان على موعد صداح الغد ليتعامل مع 
مشكلة معتاده قان أستانه ف تلك الليله تلتهب بالالم 
وتمنعه من النوح ٠‏ 

جي واذا قرا ق الصحف أن انسانا مات فجاة 
دالسكته القلححة آو اذا زار صددقا أو جاراأ له مریضا 
بالقلب فان الألح يشب صدره ونشعر بآعراض تطایق 

چو هده شی الشخصدة القلقة .. 

چاچ ج لست حالة مرضده ولكنها مات القلق 
والخوف التى تکون دارزه ق هذه الشخصه وتظهر ق 
الحواقف الضاغطه .. مواقف قد تكون عادنة بالنسيه 
وتشىغل فكرة وتسيب له الاما ق حسمه .. 

د چ القلى دسب توترا 5 والتوتر نجعل العضلات 
متقنضة غار قادره على الإاسترخاء .. وذلك ۇدى أف 
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الاحساس بالصداع والآلام ق الظهر والأطراف .. 

و والقلق يصاحبة اضطراب ق الجهاز الحعصبى اللا 
ارادى وهذدا بسيب الاما ق المعدة أو الإمعاء أو ف 
الصدر .. 

#٭# ومن سمات الشخصية القلقة الخوف .. الخوف 
من الأمراض ٠‏ والخوف من الموت » وسرعة تقمص 
الأعراض المرضية التى يسمع عنها وبذلك يعانى من 
توهم العلل البدنية والآلام المصاحبة لها .. 

#٭ ورغم آن الوت ماثل لأعيننا فى كل وقت الا آننا 
ننساه أو نتناساه . ونشعر أنه يعيد عفذا حدا .. الا أن 
بعض الناس لا يبستطيعون ذلك .. انهم دائما يفكرون ف 
الحوت .. لديهم احساس مسيطر وشبه مستمر آن الموت 
يقف بالباب لينتهز فرصه ليغافلهم فيها ويقبض 
أرواحهم .. هؤلاء التاس ف حالات القلق تنتانهم آعراض 
تجعلهم يشعرون انهم على وشك الموت .. بشعرون 
بصعوبة ف التنفس وآلام فى الصدر وسرعة قى ضربات 
القلب وعرف نديد .. ولا نهد اون الا انا طمآنهم طبيب 3 

جاو 9 د 

وو معظم الناس تشسى انها ستموت .. 

# المكتئيون ديرحدون نالوت .. ° 

بوج أما الشخصبات القلقة فنرعدها فكرة الوت . 

ومن الطريف ان أحد الأبحاث العملية أثبت أن 
الشخصبات القلقة - التى تخشى الموت -. تعيش زمنا 
آطول من ای شخصبات اخرى .. 

2 2 
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يحتل الرأس مكانة خاصة بالنسية ليقية أعضاء 
الجسم .. فهو رقم )١(‏ أو هو آهم جزء .. فقيه كل 
الحواس .. وفيه المح .. وفيه الوجه .. وآنا أعرقك عن 
وجهك .. فوجهك هو انت .. وأآعرف آحاسيسك من 
تعبيرأت” وجهك .. وأسطيع أن أعرف مشاعرك نحوى من 
خلال تعديرات وجهك .. فآنا وآذنت نرتبط من خلال وجهی 
وررجهك .. وعقلك ق راسك .. آو مصدره المج ألذى 
دجنو د“ رأىسىك .. و اراس صدح حصبدصا أو مطردةة 
خاصة ليحتوى الم .. فهناك عظام الجمجمة .. وشى 
عظام صلبه وعنيدة .. ثم تلى العظام ثلاثة آنواع من 
الأغشيه تحيط بالمخ لضمان أكبر قدر من الحماية .. وبين 
الخشاء الداحلى الذى بحدط بالمخ مباشرة والخشاء 
المتوسط يوجد سائل اسمه السائل الشوكى .. وهو 
أيضا - أى السائل - يساهم ق حماية الحخ من الضربات 
والاصابات حيث بمتص الصدمات التى قد تصل اليه عبر 
عظام الحمجمة .. 
وما الانسان الا عقل .. وما حياة الائنسان بدون 
عقل .. وقدىما تصىورو ا مكان العقل ف الححاب الحاجز 
الذى يلعب دورا أساسيا ل عملية التنفس .. والمحنى هنا 
أته لا حياة للانسان بدون عقل .. تم وضعوه ف 
الخصدتان .. والمعنى هنا أن الحقل هو مصدر الحياة .. 
و آخدرا وضعوه ف المخ .. والحح داخل جمجمة الرأس .. 
ولذا احتل الرأس تلك المكانه الخاصه وحمل بأكثر من 
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معنى .. ولذا كان الرأس أسرع الأماكن استجابه للآلم 
حن يريد الانسان آن يتلم .. 

وكل متنا آمسك برأسه لف بوم من الأيام وأحس الجا .. 
لىس مرة واحدة . وانما عشرات المرات ٠‏ وعند بعض 
الناس مثات المرات وعند الآخرين لم يتوقف على الاإطلاق 
احسناسهم بالألم ى رؤسهم . 

بعض الناس يزورهم الم الرآس مرة كل عام آو كل 
شهر .. و اخرون مرة كل اسبوع آو مرة كل يوم .. اما و 
الصاح واما ق المساء .. ق الصيف أو ق الشتاء .. ف 
المنزل آو ف العمل .. قبل الدورة الشهرية آو آتناءها أو 
يعدها .. حين التعرض للشمس آو لضوء ساطع أو 
الاحساس باليرد .. حن الشعور بالقلقى آو الكائية أو 
حتى وهم قى غاية السرور والاسترخاء . 

و ألام الرأس متنوعة ق الشكل والمدة .. قد تشمل كل 
الرأس أو جزءا من الرأس .. تعاود صاحبها كل مرة ق 
تفس المكان آو تنتقل من مكان لآخر .. وجع آو أحساس 
بالضغط آو مطارق تنهال على الرس من الخارج أو نفس 
المطارق ولكنها تعمل من الداخل آو شد أو الاإحساس 

و آسباب الام الرس متنوعه ومختلقه وتعد 
العشرات . 

وأهم الأسياب الحالة النفسة .. هم حالة نة 

, تصيب الانسان بالصداع . القلق .. وهو اكتر انواع 
الصداع شيوعا . أى هو الذى يصيينا ل معظم 
الاحيان . 
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IUIHHBHEHIHUUGEHHH IORI 
والقلق خوف وتوقع سيىء .ومع القلق يحدت توتر‎ 
ق العضلات .. عضلات الرقية وعضلات الرآس .. ولذا!‎ 
فان الاحسانس العالب هو آن سنا دد رآسىكه ونکاد‎ 
یشطرہ الى جرءین آو ان شيتا تقلا قد وضع ف منتصف‎ 
راسه .. آو آن مطرقة تنهال على موۆخرة راسه .. اذن لا‎ 
مكان محدد .. ولاشكل معين . وايضا بدرجات مختلفة‎ 
حسب حجم الحئق .. ويظهر او بزداد حدةد مع مضى‎ 
ساعات النهار ونراكم المشكلات والاحهاد عار خلاف‎ 
الصداع الدى يظهر مع الاحساب ويكون ق اشد صوره‎ 
. صباحا عند الاستفاظ من النوم مباشرة‎ 
وصداع القلق منقطع . يجىء ويذهب .. ولكن‎ 
اذا استمرت حالة القلق بظل ملازما للانسان .. ولق حالة‎ 
القلى المزمن نالك الاسسان الصداع يحڪم العشرة وتمصى‎ 
والمسكنات لأتحدى معه ولا تفدد .. ولكن معظم‎ 
هؤلاء الناس الذين يعانون من صداع القلق يدمنون‎ 
المسكنات .. ئىتلعون کمنات هاتلة من الاسيرين‎ 
والنوفالجين وما شابه ذلك .. ق البداية يتناولون هذد‎ 
المسكنات املين ان تفيد صداعهم ثم بزيدون من الكميات‎ 
ثم يعتادون على تناولها بغض النظر عن عدد ماعليتها ف‎ 
تخفيف الصداع .. ولا بتحرك هذا الانسان الا والمسكنات‎ 
ق جيبه .. وادمان الاسبرين معروف ومددنير .. وحديتا‎ 
تم اكنشاف أن الاإسدرين دددد يل حالات الاكتتاب .. أ‎ 
. أذك برفع الروح المعنونةه ونحدت بعص الاتنتعاشس‎ 
وهناك تجارب تجرى حاليا ي هذا الشان .. ولكن المشكلة‎ 
أن اللمرنضر بحتاج الى حرعات حب دلتحدت انرا تسا‎ 
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ومن الصعب تناول هذه الكميات الكبيرة بألفم لانها تؤثر‎ 
.. غلى. جدار المعدة‎ 
صداع القلق اذن يتحسن بالمهدئات » فهى تسبب‎ 
استرخاءا ف العضلات لأن صداع القلق هو تقلص‎ 
. العضصلات‎ 
وقد ینکر الانسان آنه بعانی من آى قلق اذا قلنا‎ .. 
له آن صداعه مصدره قلقه .. وهو صادق لانه لایعانی من‎ 
مشكلة ملخة تقلقة أو تخيفة .. كما أنه لا يعانى من‎ 
أعراض القلق النفسى كمرض .. ولكنه رغم ذلك يعانى من‎ 
.. صداع وخاصة فى فترة المساء بعد نهابة يوم عمل‎ 
وتفسبر ذلك آنه حدت تراكم لآأحدات بسيطة مرت به خلال‎ 
ايوم ولكنها كثيرة ومتعاقبه سببت له توترا ف نهاية‎ 
اليوم دون آن يشعر به بشكل مباشر » أو دون أن يدرك‎ 
سببا له .. فمنذ آن يفتح عينيه صباحا وهو يواجه‎ 
مشاكل : ق البيت .. فن الشارع .. فى العمل .. ف كل‎ 
لحظة .. هناك موقف أو منظر بتر الضق » أو يقير قلسلا‎ 
من التوتز .. تم نمر حادتة آخرى .. وهكذا .. وكل موقف‎ 
بترك آثرا بسيطا .. ومن مجموع هذه المواقف يحدث‎ 
.. التوتر وينتج .الصداع‎ 
وقد دشعر الانسان بالصداع وهو ذاهب الى مکان‎ .. 
معین آو حن يقابل شخصا معينا .. ولا بلاحظ هو نفسه‎ 
ذلك .. ولكن مح تكرار الصداع قد بنتبه الى ارتباط حدوت‎ 
.. الصداع برؤية هذا الشخص أو بزيارة هذا المكان‎ 
والسبب هو قلق خفى لايدركه الانسان كقلق » ولكن‎ 
ندركه عضلات رأسه ورقيته وتحدت اها .. قلق من رؤبة‎ 
. هذا الشخص او قلق من زبادة هذا المكان‎ 
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والصداع ذاته قد يشر قلقا وخوفا .. وبعتقد‎ 
الانسان أنه مصاب بشىء خطبر ف المخ .. وقد بقرض على"‎ 
.. طبيبه اجراء أبحاث معينة لايرى الطبيب حاجة لها‎ 
واذا رفض الطبيب يذهب هو بنقسه لاجراء هذه‎ 
الفحوص والأبحاث التى تثبت سلامة مخه .. ولكن‎ 
ومريض الاكتئاب يعانى أيضا من الصداع .. ياتى‎ .. 
الصداع مع أعراض وآلام آخرى .. أو ياتى كعرض‎ 
وحيد بالنيابه عن كل أعراض الإاكتثاب .. وقد يصاخحبه‎ 
لوهم الذی يتحول الى اعتقاد راسخ بانه مصاب بوزم ق‎ 
الحخ .. ولاشفاء إلا بواسطة العقاقر المضادة للاكئتاب‎ 

التى تشفى الإاكتئاب فيختفى الصداع .. 

.. ومن حالات الصداع الشهيرة تلك التى تحدث بعد 
اصابات الرآس .. خبطه على الدماغ آو حادث سيارة 
أو وقوع من مكان مرتفع أو سقوط شىء على الرآس .. 
واصابات الرآس قد يعقبها غيبوبة تطول أو تقص .. 
وقد يحدثت شرخ ف الجمجمة أو تهتك فى الأغشية 
المحبطة بالمخ ونادرا مايصاب المح ذاته .. ولكن فى محظم 
الآحوال لايحدث آى خدش .. ولكن اذا فقد المريض وعده 
ولولدة ثوان فان الحالة توصف بانها ارتجاج ق المج .. 
ويخرج المريض من المستشفى سليما معاق .. ولكن تبدا 
معاناته مع الصداع .. ويتدخل ف ذلك عوامل كثيرة 
منها ‏ وذلك هو الأهم - نوع شخصبيتة وكذلك حجم 
الاستفادة التى ستعحود عليه من استمرار الصداع مع 
أعراض آخرى كالدوار وعدم التركيز والاجهاد السريع . 
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فقد دوقع تعويضا وخاصه ق اصابات العمل .. وهدا‎ 
النوع من الصداع قد يستمر شهورا طويلة .. وآحيانا‎ 
بضع سنين .. وهو يتحسن نسبيا بالمسكنات .. ولكن‎ 
هناك اتجاها آن هذا الصداع عرض اكتثابى .. وآن هذا‎ 
الانسان قد أصيب بحاله اكتثاب نتيجة إصابه رآسه‎ 
وارتجاجح مخه . وآن هده الحالات تتحسن داستعمال‎ 

مضادات الإاكتتاب . 

.. وقد تستجيب الشخصبة الهسترية للضغوط 
بالصداع .. وقد يظهر الصداع كعرض تحولى ف مرض 
الهستدرنا .. وق هذه الجالة تصغفه المريضة باآنه آفظح 
واقسى صداع ولكن لايبدو ذلك على وجهها واضحا .. 
ولاتستطيع آز تحدد مكانا معنا ولکنه منتشرا ق کل 
الرس . ولايوجد وصف معين له وعادة مايكون مصحو با 
بالآم آخرى ق أماكن معينة من الجسم أو ق الجسم 

.. والانسان الوسوس یعانی نضا من الصداع ِ 
وبالذات الصداع النصقى .. ورغم آن اسمه نصفى .الا 
انه ل كثير من الحالات يشمل الراس كله آو ينتقل من 
مكان لآخر .. ولكن النوع التقليدى يبدا ف احد نصفى 
الرس .. والمشكلة ذات شقين الصداع نفسه. 
واعراض ماقبل الصداع .. فقبل ظهور الالم قد يعانى 
المرىض من اعراض نسنتى . كالغتبان أو القىء أو الام ي 
المعدة أو تنميل الآأطراف او هلاوس بيبصربية ق سكل 
خطوط تتحرك يسرعة امام العرن وتحجب الرؤيد بحص 
الوقت وب احوال نادرة وقلدلد بقدد المرنحر الخدرد عي 
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الحركة لشلل مؤقت ف نصف جسمه المقابل لنصف الرأس‎ 
الذى سيحدث فيه الصداع .. وهذا الشلل المؤقت قد‎ 

دصيب عضلات الوجه آوعضلات العان . 

هذه الأعراض تستمر يعض الوقت تم بعقيها 
الصداع الذى يبدة بجوار العين الى الخارج قى نقطة 
معينة ويصفه المريض بانه يشعر وكآنه أحد شرايين 
رأسه بنيض بعنف لق هذه المنطقة ثم بزداد الصداع حده 
وانتشارا فيشمل نصف الوجه والرأس .. وقد يستمر 
ساعات أو أياما .. ويأتى على هيئة نوبات . قد ينام 
المريض وبستيقظ بدون صداع .. آو قد يصحو على 
الصداع .. وهو من اشد آنواع الصداع وقد تسیب 
شللا تاما ق حباة المريض . فلا يبستطيع انتقكر 
آو التركيز ق شىء وقد يتوقف عن العمل كما لايستطيع 
الحديت مح احد أو الاستمتاع دای شیء .. وقد دستمر 
القىء مصاحبا للصداع .. 


.. ولا آحد يستطیع حتی الیوم آن يدعی آنه يعرف 
سسا قاطعا للصداع النصفى .. هناك احتمالات كثيرة 
ولکن ل ننیء موکد 
فهو بدايه أكثر آنتشار بين المتقفين والأذكياء 
والطموحين والذين بعانون قلقا مستمرا .. و أكثراننشارا 
أيضا بين أصحاب الشخصدة القهرية آى الموسوسين .. 
وهو کر قیل الدورت الشهردة ومح حالات الاكتئاب 
والقلق المزمن .. ونظهر بعد ارهاق نفسى وأيضا مع 
الارهاق الحجسمانى ومح قلة التوح أو الجوع . وزدد ۴ 
السدات اللاسى نتعاطان حيوب مع الحمل .. ومع 
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التعرض الشديد للضؤ وأكثر ق الذين يعانون من مشاكل‎ 

قل العين كضعف الابصاراً والاستجماتزم .. وهو أكثر ف 

عائلات مرضی الصرع .. كما ثبت انه يحدث تغبيرات ف 

رسم المحخ آثناء نوبة الصداع .. فهل هناك علاقة بين 

الصرع والصداع النصفى ؟ أو هل هناك علاقة بين 
موجات المحخ الكهريائيه والصداع التصفى ..؟ .. مما 
يشير الى آثڻن هناك ثمة علاقة آن يعض حالات الصداع 

النصفى تتحسن باستعمال مضادات الصرع .. 

*# » هل السبب يتعلق بالهورمونات بدليل ازدياد 
نوبات الصداع قبل الدورة الشهرية ومع 
استعمال حبوب منع الحمل واختفائها آثناء 
الحمل .. ؟ 

+ # يعض حالات الصداع النصفى ( القلة القليلة ) 
تكون بسبب وجود مشكلة عضوية مثل 
التشوهات الخلقية فق الأوعية الدموية للمخ 
وذلك يمكن إستيعاده يسهولة دنواسطة الأشضعة 
التى تصور شرايين المج أو باستخدام 
الكمبيوتر . 

+ «#هل المشكلة نفسية من البداية للنهاية أم أن هناك 
باستمرار أحد العوامل العضوية » قم تأتى الحاله 
النقسية لتفجر الحوقف كله ؟ آم أن مريض الصداع 
النصکی بعائی نفسيا من جراء نويات الصداع 
الشديدة وبالتالى يحدث تغيير فى شخصيته 
و آسلوب حیاته ؟ 
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اذا هو آكتر أنواع الضداع ابلاما وعذابا .. ؟ هو‎ 
كذلك لأنه تصفى .. آو حابن بشمل فقط نصف الرأس‎ 
والوجه .. ق هذه الحا يشعر المريض بتركيز لان هناك‎ 
.. تصفا مقانلا لایعانى من الصداع‎ 


الصداع الكلى آهون من الصداع النصفى حتى وان 
كانا ينقس الدرجة .. والعلاج ..؟ 

مضادات القلق ومضادات الاكتئاب ومضادات 
الحسياسبة ومضاداع الصرع .. كلها عقاقير تستعمل 
إلآن .. والعقار الذى يفيد مريضا قد لايقيد مريضا آخر .. 
والعلاج لبس عقاقير فقط وأنما يبدا آولا بالاطمئذان من 
آنه ليس هناك أمر مزعج .. ثم تفهم شخصدة المردض 
و مسكلاته وصراعانه .. تم معرقة الأتشداء التى تتسبب ق 
حدوت نویه الصداع كنوع معان من الأطعمة 
آو التحعرض لضؤ قو ى ومباغت أو قلة عدد ساعات النوم 
أو الاجهاد الجسمانى أو نقص السكر قى الدم .. الخ .. 
أى آن الهدف هو معرفة نوعية المريض ونوعية 
صداعه .. وهناك عقاقير للوقاية أى لمنع حدوث نوية 
الصداع وهئاك عقاقير آخرى تؤخذ مع بداية حدوث 
الئوبه .. 

.. والصداع أمر عادى ق حياة الإأنسان .. ولكن هذا 
الائسان وحده هو الذرى بستطيع آن قول آن صداعی 
هذه المرة مختلف .. ف هذه الحاله يمكن اجراء فحوص 
ومتابعة الحالة .. وليس كل صداع ورما ق المح .. قد 
بنتج الصداع من أى التهاب فى منطقة الأنف آو الاذن 
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او الحلق أو ى مشكلة ف العين أو الأسنان‎ 
أو اضطرابات الهضم أو مشاكل  الفقرات العنقيه‎ 
آو ارتفاع ضخط الدم أو انخفاضه أو نقص السکكر ق‎ 

الدم .. 

وقد نحدت بعد موت شخص عزْدر وخاصة اذا کان 
قد مات بمشكلة ق رآسه .. وآى قلق يصاحبه صداع .. 
وآی مباراه مع انسان آخر قد يصاحبها صداع .. 
والاكتئاب هو صداع للنقفس وللرأس معا .. والغريب أنه 
برغم أن الصداع هو ألم الرآس . فان المح نقسه لايشعر 
بالألم » لان ليس به نهايات عصبية حسيه . وانما الالم ف 
الرآنس بكون مصدره العضلات والأغشىة المخة 
والآوعية الدموية ف المحخ وكذلك الأعصاب التى تغذدى 
الرأس والوجه والرقبه .. اليس عجيباآن يكون المح هو 
مصدر آى ألم فى جسمنا , ورغم ذلك لايشعر هو بای 
ألم .. قهو اذن السيد الذى يؤلم ولابتالم.. ` 
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الروماتيزم وأذم المفاصل. . 
|PPIEEIEOLESPEALEENLEELEESREEBLVEVSEEOLEEOSEOLEPLPLEITEIIITEIN‏ 


# # هناك مركز فى المح اسمه مركز الحركة .. من 
خلاله تصدر الأآوامر للأطراف الأربعة لكى تتحرك .. وهى 
حركة خاضعة لارادة الإنسان للسعى نحو شدف معبن .. 
وحقبقه أن عقل الانسان هو الذى صنع الحضارة ولكن 
من خلال آصابع الائنسان ومن خلال حركة قدمیه من مکان 
لآخر .. 
والعظام بينها مفاصل .. والحركه تتم عند المفصل .. 
و المفصل محاط بالعضلات التى تنقيض وتنبسط لكى تتم 
الحركة . والعضلات تحصل على تغذيه من الأعصاب 
الحركية الصادرة من المح .. 
ولكى تتم الحركه سليمة هادفه لابد أن يكون الائسان 
ف حالة وعى كامل .. وتكون له ارادته الحرة .. وجهازه 
العصبى السليم وعضلاته السليمة وأيضا مقاصلة 
السليمة .. والمفصل السليم هو الذى لا يشكو لمحا .. 
وآلام المفاصل كثيرة ومتعددة .. ويمكن أن تعوق 
الحركه .. 
والروماتيزم أشهر الأسباب .. أو أشهر الآمراض التى 
تصيب المخاصل فيبحدث التهاب فى أغشيتها ويسبب آنا. 
ويعوق وظيفة المفصل ٠‏ وقد يسبب ل النهاية حدوت 
تشو هات .. وهذه ھی المشاكل التلاتث : 
الأله - العجر عن آداء الوظيفة - التشويهات .. 
وعشر الناس تقريبا أو أكثر يعانون من الروماتيرم 
والالام المفصابة .. وهو آلم غر عادی أو آثاره غار عادنه 
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فهو الم يصاحبه عجز .. الم يمنع الانسان من اداء 
وظيفته آو بقلل من كفاءته .. آلم يزداد .مع الحركة 
آو لإيحدت الا حينما بتحرك الانسان .. وهذا بؤلم 
الائسان نفسيا .. آكتر الآلام النفسيه عذايا تلك التى 
تنشا من احساس الانسان يبعجزه .. وهذه هى المشكلة 
الرئيسية لمريض الروماتيزم الذى يعانى من مفاصله . 
هناك آلام كثيرة تصيب جسم الإئسان ولكن آلم المفاصل 
له مشكلته ‏ الخاصه .. مسكلة الحركة - والحركه ھی 

ارادة وحريه .. الحركة شى العمل . 


ولذا فالححجر هنا هو عجز الارادة و سلب الحرىة 
واعاقة الإنسان عن آأداء عمله .. وفوق الآألم المقصلى 
يبحدت اللم النقسى الذى يزيد الحمل على المفاصل فتزداد 
جا .. 

العوامل النفسية تلعب دورا هاما وحاسما ق حباة 
مرضى الروماتيزم .. فالروماتيزم يمثل منطقة هامة بين 
الطب العحضو ى والطب النفقسى . 

قق نحض الحالات تكون العوامل النقسية هي السيب 
الحباشر للاصاية بالمرض الروماتيزمى .. والحالة النفسبة 
تعنی اما مرضا مزمنا كالاكتئاب آو القلى آو مآساة 
مفاجئة: آی حدث خطير زلزل الانسان كموت عزيز 
آو خساره فادحة .. آو أن المريض بيعانیى صراعات 
مكدوتة متل کكراهیته لشخص معان آو عدائه لانسان ما 
آو غضبه من موقف معان .. کیت هذه المشاعر نؤدی الى 
تغييرات فق جهاز المناعة الذى قد يتسيب ق مشكلة 
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ماهو جهاز المناعة .. ؛ هو جهاز لحماية الانسان . 
جهاز عضوى منتشر قى الجسم وله خلايا ذات طبيعة 
خاصة .. خلايا حربيه مل الجيش الذى تدربه ويقف 
على الحدود للاقاة أى عدو .. هذه الخلايا تفرز مواد 
تواجه وتقابل آى مادة غريبه تدخل جسم الانسان من 
الخارج .. اذن جهاز الحناعة يحارب آی هجوم من الخارج 
ويطلق على هذا الهجوم تلك المواد التى دفرزھا 
أو يصنعها . مثلما يطلق الجيش الرصاص على المهاجمين 
من الخارج .. هل يمكن آن يطلق الجيش الرصاص الى 
الداخل .. ؟ آى هل يمكن أن نتصوار أن الجيش الذى 
أعده ودريه الشعب يطلق الرصاص على الشعب .. ؟ 
صعب طبعا آن نتخبل ذلك .. ولكن هذا هو مايحدت اذا 
أصاب الجنون جهاز المناعة .. آن هذا الجهاز قى هذه 
الحالة بصتنع مواد تحارب آجهزة الجسم .. 


.. هل الحاله النفسيه تؤّدى الى اصابة جهاز المناعة 
بالجنون فتجعله ضد نفسه .. آى ضد جرزء معين من 
الجسم الذى بحتوبه .. ؟؛ هذا هو مایؤکده كتير من 
اليحوث .. وهو أنه يل ظل حاله نفسية معينه سواء 
الحالات المرمنه كالقلق آوالاکتئاب أو الحالات الطارئة 
كالكوارث فان خللا يصب جهاز المناعة .. وقد تظهر 
الأعراض المرضية ف خلال ساعات من وقوع الكارثة .. 
وتتجسد الكارتة النفسية ف صورة كارتة مفصلية › 
فتلتهب الفاصل وتصرح بالالم والتورم والتيبس 
والاحتقان . أى تصبح مؤلة متورمة متييسة محتقنة .. 
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والحالة النقفسبة آيضا قد تلعب دورا ق استمرار‎ 
الأعراض .. آى آنها تقلل من فاعلية العقاقر  وكاآنها‎ 

نصر على آن قى المريض متآا عاجرا . 
.. يعض الأبحاث ترسم صورة للانسان المستهدف 
للروماتيزم .. آى للانسان المعرض للاصابه بالروماتيزم . 
وتصفه باآنه انسان يتمتع بالشخصية القهرية .. وهو 
ايضا انسان طموح ومنافس ويحلم دائما بان يكون الآول 
آى ف المقدمة .. وهو آنسان يتحكم ف انفعالاته 
وعواطفه .. آودالأصح بكيت هذه العحواطف 
والائفعالات .. لانعىر عن غضده .. لانعير عن عدائه . 
يبتلع كل المشاعر السلبية فتتلقفها خلاياه وتوجهها 
لتدمير الفاصل فتتآلم وتتورم وتتيبس وتحتقن كبديل 
مشاعر الغضب والكراهية والعداء والعدوان التى تم 
.. وهقاك آيحات نفسية آخرى تقول ان الروماتدزه 
بظهر ليعبر عن الصعوبات الشخصية التى يواجهها 
الانسان فق حباته فهو اذن اأحد مظاهر هذه الصعوبنات 
أو المعاناة من هذه الصعوبات .. 
.. صعوبات تجعل الانسان عاجرا قليل الحطة . 
آو ھی صعو نات تکشف عحرْ الائسان وضعقه وقلة 
حيلته آى قلة امكانياته .. فهناك مشاكل ق حداة الانسان 
تعریه .. تکشفه .. تکشفه آمام نقسه. وریما امام 
الآخرين ولكن الأهم والآخطر آمام نفسه .. ولأن تلك 
الحخواجهه صعبة على النفس .. صعب أن بعترف الانسان 
بانه قل وأدني .. صعب آن يعترف بأنه ضعيف 
آو حخائف اوعغلحز . . هنا تتفجر الفاصل بالألم والتورم 
وا لاحتقان كنعيير عن هده الصعوبات أو كمظهر لهذه 
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والخريب والمدهش علميا أن كلمة روماتيزم تحمل‎ 
هذه المعاسی .. فآصل الكلمة روماتيزموس .. وهى‎ 
اغريقية تعنى الحالة الوجدانية السيئة أو الضارة‎ 
أو الشريرة التى انتقل أثرها من المخ الى المفاصل فأثر‎ 
عليها .. اذن فقد ربط الروماتبزم بالحاله الوجدانية‎ 

الحزاحدة .. 


وقد تحنی كلمة امزاج الشردر الحالة السدئة التى 
دعانتی مذها الانسان كالقلى أو الاكتئاب آو الاحساس 


وقد تعنی كلمة المزاج الشربير المشاعر السليدة 
المكبوتة كالكراهية والعداء والرغبة فى العدوان .. 
لمهم .. هو أن هناك ارتباطا مابين الحالة الواجدانية 
والحالة المفصلية .. 

والروماتيزم ليس فقط التهابا قى المقفاصل ولكنه قد 
يؤثر على القلب والمخ والاوعية الدموية والعضلات 
والكليترن .. 


والتهاب المغاصل له آکثر من سیب .. میکرودی .. 
فيروسى .. اضطراب فق جهاز المناعة .. أوكبر السن .. 
أو اصانة من الحخارح .. وقد لإيكون هناك سسب على 
الاطلاق .. يكون هناك الام ف المفاصل وتفشل كل 
الفحوص المختلفة ف اظهار ى شىء غير طبيعى ف 
المقاصل .. ولهذا اضف الى كتنب الطب عنوان جديد 
وهو الروماتيزم النفسى 
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ومعناه آن المفاصل تتآلم دون وجود سبب عضوی › 
ودون حدوت آى تغبيرات باتولوجية مرضية ف مكونات 
المفصل .. وتكون هذه الآلام يسيب حالة نفسية يعانيها 
المريض .. وبعلاج الحالة النقسية تختفى الام 
المفاصل .. 

والأمر يجب الا يبدو غريبا .. فالألم قد يصيب آى 
جزء من الجسم كنتيجه أو كأحد أعراض الحالة 
النفسية .. والمغاصل جزء من الجسم .. جزء هام يحمل 
معانى حرجة : الارادة - الحريه - الحركة - العمل 
الاعتماد على النفس - الاحساس بالقوة ‏ معانى مرتيطة 
بماضی الانسان وحاضره ومستقبله .. معانی تاثرت 
بنشاته وتربيته وعلاقته بآسرته وبالمجتمع .. معانیى 
مرنبطة بواقعة الحالى وقدراته وأمكانياته ومدى تكيفه 
وقدرته على مواجهة الضغوط والتطليات والصعوبات 
والمشاكل المعاصره .. معانى مرتدطه يبطموحه ق الغد : 
ومدی رصدده الذی يساعدهہ على تحقيق هذا الطموح .. 

ولذلك لاعجب أن تستجيب الفاصل بالآلم › 
ویسرعه » اذا حدت آى خحلل ق التوازن النقسى .. 
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وسواء كانت الحاله النقفسيه هى المسئولة /.٠٠١‏ 
عن الآح المفاصل أو كانت قد لعبت دورا نالاضافة الى 
العوامل العضوبة الأخرى كما ق حالة الروماتيزم ٠‏ فان 
المريض ق النهاية يتاثر نفسيا بألمة وعجزه . 
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فالألم ق مرض الروماتيزم . أو ف الالتهاب العظمى‎ 
المفصلى هو ألم مزمن .. ويشتد فق اوقات مما يعوق‎ 
الحركة وقد تحدت يعض التغيرات ف الشكل وصعوبة ق‎ 
بعض الحركات .. قد يجعل المرضى حركتهم اقل‎ 
وعلاقاتهم محدودة .. شكل حياتهم بتغير . وسلوب‎ 
خياتهم يتغير آيضا .. يتآثر العمل بالمرض .. يتآثر‎ 
طموحهم بالمرض .. تتائر اهتماماتهم بالمرض .. تتاثر‎ 

علاقاتهم بالمرض .. تتأثر عواطفهم بالمرض ... 


ولهذا فان المريض يعيد تكيفه مع الحياة الجديدة ف 
ظل الالم الطويل وف ظل الصعوبات الجديدة . ولاشك 
أن هذا بؤتر ق شخصدة المريض .. فكما ان المرضص 
دصبب - آكثر - شخصبات معدنه . فانه أنضا نترك آثارت 
على الشحخصدة . متلما بترك اأتاره على المفصل .. بصبح 
المريض اقل مرونه .. يحدث تيبس ف شخصيته مثلما 
حدت بعض التيدس ق مفاصله .. دصح آكتر حدة وآكتر 
عنادا وآكتر بعدا بعواطفه واآفکاره حتى عن الدين 
بعیشون معه وبجواره .. 


.. لكل هذا فان اهتمامنا يجب آلا يوجه الى المفاصل 
فقط .. فلا بد من تقييم الجانب النفسى بالاضافة الى 
الجانب المفصلى العضوى .. ومريض 'الروماتويد" 
يحتاج الى اهتمام خاص .. لأن المرض بؤتر بشكل واضح 
ف حياته وبالتالى فى حالته الذفسية .. 
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فهو قد يعانى من الاكتئاب .. قبل المرض. آو مع‎ 
أوبسبب المرض .. وقد يكون من نوع الاكتئاب الباسم‎ 
أوالمقنع .. أى آن المريض لايشكو بشكل مباشر من‎ 
الآكتثاب .. فهو بيبتسم وهو يؤكد آنه لايشعر بأى‎ 
حزن .. ولكن آثساء كثيرة آخرى تتخبر وتشبر الى آنه قد‎ 
زهد الحداة .. وق هذه الحالة فهو بحتاج الى الحساعدة‎ 
عن طرىق العقاقر المضادة للاکنثاب والتیى تؤدى دورا ق‎ 

تخفيف يعض اآلامه . 


وقد يعانى مريض الروماتويد من القلق .. يعض 
هؤلاء الناس تكون شكواهم بالاضافة الى الامهم التوتر 
والعصبية والصداع وسرعة ضربات القلب وأحيانا 
الاسهال المزمن .. 

وهناك متاعب آأخرى ق العمل ومع الزوح والأبناء 
قالمشكلة ليست فقط عقاقر لعلاج الالتهاب وتحقيفک 
الآلام .. 


ولیست فقط عقاقر لعلا ج الاكتتاب والقلق وانما لايد 
من الاقتراب من حياة المريض .. حياته ف ضوء آلامه 
النفسية والجسدية .. كيف يتكيف مع القدر الموجود من 
الآلم + كف دنکدف مح القدر الموجود من الحركة .. ؟ 
كدف بتكيف مع الشكل المتغرر لمفاصله .. ؛ .. كيف يعيش 
حياته ويتعامل مع الناس ويواصل عمله وطموحه 
ويستمتع نفسيا وجسديا .. كيف يتقبل العلاج وينقذه .. 
ی كيف يكون متعاونا مع طبيبه .. 
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كيف يقبل المريض بعض التنازلات وهو متفائل وسعيد‎ 
وراض .. فالمریض قد ینقلب ضد نفسه متلما ینقلب جهاز‎ 
المناعة ضد الجسم .. وهذا معناه أن نزعة تحطيم الذات‎ 
مسيطرة عليه وهى حاله تشابه الانتحار .. قيهمل‎ 
العلاج .. ويهمل وزنه .. بل ويتحمد السلوك الذى سىء‎ 

الل حالته العضوبة ويؤدى الى تدهورها .. 

اذن حالة الروماتويد » أو آى حاله تسيب آلاما ق 
المفاصل » لها أبعادها المختلفة العضوية والنفسية 
والاجتماعية .. وآى اغقال لأحد هذه الجوانب يعوق 
تقدم وفاعلية العلاج .. فهناك شقاء كامل لنعض 
الحالات .. ونسبه آكير تتحسن .. ونسبه ضتدلة 
لاتتعدى العشر لاتتحسن .. 

المهم هو الحالة المعنوية المضاحبة والتى يجب آن 
يسيطر عليها التفاؤل والرضى .. انه الرضى الذى يجعل 
الصعب سهلا .. يجعل المرفوض مقبولا .. يجعل القبيح 
جمدلا .. انه الرضى الذى يقلل من تأثير العجز ويملا 
نفوسنا درو ح الكفاح والسعى .. 

اته الرضى الذى يملا النفس سرورا فيجعل للالم 
مذاقا مقولا .. 
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م انسل الاسر ۰٠‏ 
 (MMUHRPEOMLENPUELLSVLUIAEOEILVLAEEELLUSEEEOEDFTEEOELRLEELIEN‏ 

الام اسفل الظهر .. اذا هى منتشرة الى هذا 
الحد .. ؛ ومن منالم يعان من الام فى ظهره وخاصة ل 
امنطكهة السفلى cc,‏ 

.. وآلام اسقل الظهر بالذات يمكن آن تآتى قى صورة 
متقطعة ولكنها تظل ملازمة للانسان مدى حياته على 
الأرض .. تاتبه على هيثة توبات تستمر آناما آو آسابيع 
تم تحتقی شهورا او عاما آو آكتر لنعاود الظهور مره 
آخری .. ولکنها ابضا قد تستمر سدوات طويله دون 
انقطاع .. ریما فقط تحقت حدتها دون آن تختفی تماما ٠‏ 
تهدا ق أوقات وتشتد الى حد الاحساس بالعجز ل أوقات 
أخرى ولا آحد بعلم بدقه لاذا تزداد .. وق احصائية 
علمنه أن مرکا تققد کل عام ٥‏ ملابان نوم عمل نسیب 
الام الظهر .. وق احصائية أخرى من نفس اليلد أن 
حالات الام الظهر تمثل على نسبة من المترددين على 
الممارس العام يل أمريكا 

والمتير ن هذه الدراسات ودراسات اخږی تشر آنه 
۴ غلب هدد الحالات لانوجد د لائل تسار على وحود حاله 
عضو نه . قالعوامل النقسية تلعب دورا هاما وخطبرا ف 
الاح اسقل الظهر . 

ولكن هنا آيضا آسبابا عضوية وهى كتيرة ويجب 
الحشفک على المرنض واجراء الفحوص اللازمة لاستیعاد ها 
قبل ان نتهم العوامل النفسية .. ولكن حتى ف حالة 
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وجود سبب عضو ى فان الحالة النفسية قد تتآثر يسبب‎ 
الألم وبسبب الاإحساس بالعجز الذى ينشاء عن وجود‎ 
الم ق هذه النطقة بالذات .. فقد تؤدى آلام آسفل الظهر‎ 
الى صعوبة الجلوس أو الوقوف آو المشى وربما صعوبة‎ 
النوم بالطرىقة التى اعتادها الانسان .. وآيضا وتلك‎ 
نقطة هامة صعوبة الاتصال الجنسى بالزوحة ولذا قان‎ 
العجز الجنسى قد يكون أحد المضاعفات النقسية للاح‎ 
الظهر .. ولكن العكس صحيح آيضا وهو أن الانسان قد‎ 
يعانى من العجز الجنسى لأى سيب ولذا توضع ق موقف‎ 
صعب وحرج للغاية فتظهر هنا آلام آسفل الظهر لتغطى‎ 
عجره وحرجه .. وتصبح المعادله کالآاتی آنا آعانی من‎ 
.. الم ى أسقل الظهر ولذا فأنا لا آستطيع مزاولة الجذس‎ 


ولذا فان الطبيب يركز على الموضوع الجنسى ف كل 
الحالات .. وقد دنكر المريض هذه العلاقة نين الام ظهرہ 
وبين ضعفه الجنسى .. وقد يؤكد ( عكس الحقيقة ) على 
أن آلالم ظهره هى التى بدات ثم اعقبها العجز الجنسى 
عضو دا وراء كلتا الحالتين .. وبذلك نستطيع آن تقول أن 
الام أسفل الظهر لها معنى .. وهو معنى خاص بالمريضص 
ذاته .. معنى مرتبط بصراعاته الدقسية التى يعانى 
محرمة .. وتاتى هنا الآم الظهر كرمز للعقاب الذى 
دستحقه والدى بنجب آن تمتد مضاعفاته الى العجر 
الحنسى . 
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.. وقد يكمن السبب وراء اضطراب علاقته بزوجنه‎ 


حبن يختفى الحب تموت الرغبة .. والرغبه المينه تميت 
الآأعضاء .. ولايد من البحث عن سبب آخر لعجر 
الأعضاء لأن الكراهية مكبوتة ولايمكن التحبإر عنها ‏ 
ولذلك تظهر على السطح أو على الظهر آلام أسفل الظهر .. 


وقد بفقد الرغبه ف زوجته لاعن كراهية لها » ولكنها 
لانها هى التى آأضعفت أو أماتت الرغبة لديه حإن فقدت 
آو تد تخلت عن بعض انونتها .. 


وآنضا حبن تتفوق الزوحة اجتماعيا او اقتصاديا او 
حين تتفوق ق عملها وتعلوا على زوجها فينقصم ظهره 
و يظهر الآلم ليدارى عجزه الجنسى الناشىء عن عدم رغبه 


.. ولتقفس الأسباب تصاب المراة بآلام الظهر حثى 
برحمها » آو بالآأصح يرحم نفسيتها ويبتعد عنها ق 
القراش .. آلإم الظهر ق هذه الحاله حتى وان كانت 
شديدة وقاسية آهون علبها من هذه العلاقة التى 
اصبحت تمقتها وتشمئز منها .. 


ولاننا ل محتمعنا لائتحدت عن الجنس فإننا طهر 
رغبتنا فيه آو اعراضنا عنه بطرق آخری آوباآجزاء 
آخری من احسامدا .. و آسقل الظهر من أكتر الأماكن النى 
تحمل معادی ورموزا جنسبة .. 
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والأسباب العضويه كثيرة ومعظمها يتعلق بالعمود‎ 
الفقرى ومشسكلائه .. آكثر الأسياب الانزلاق الغضروق‎ 
وقد يصاحب ذلك الام ق أحدى الساقين آو كلتنهما..‎ 
والادزلاق الغضروق قد نحدث بين الفقرات ألعنقيه حبث‎ 
يسيب الاما ق الرقية والدراعين .. وعادة مانحدت بعد‎ 
حركة مفاجئة او رفع شىء ثقيل من على الآرض‎ 
آو الانحذاء وقد يبدا بشكل تدرنجى ويسدا الآلم فى الرقىة‎ 
أو الظهر ثم يمتد الى الساق أو الذراع فل مسار الأعصاب‎ 
الحسية التى تغذى الجلد والحضلات ويزداد الألم مع‎ 
زيادة الضغط ف السائل الشوكى الذى يحيط بالأعصاب‎ 
الخارجية من الحبل الشوكى . وذلك حينما يعطس‎ 
آو يكح المريض .. وق الحالات التى يهمل فى علاجها‎ 
وخاصه بعد مرور وقت طويل . تصاب العضلات‎ 

بالضمور بشکل تدریجی وعلی مدی طویل آيضا .. 


والانزلاق الغضروق يعالج ف البداية بالراحة 
والمسکنات والتمرینات مع تحاشی رفع آی شىء ثقیل من 
على الآرض وعدم الإنحناء .. وحالات كتىرة تستجیب 
لهذا العلاج اليسبط الذى تلعب فيه الوقانه والتمربنات 
العامل الأساسى . 


و هتاك اسساب أحرى لق العمود الفقرى تؤّدى الى 
الام الظهر متل الكسور والأورام والالتهابات والتشوهات 
الخلقية .. وكلها أسياب لها أعراض أكلينيكيه واضحهة 
ويمكن الكشف عنها بسهوله بواسطة الأشعه 
والفحوصات العملية ,. 
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والمقصود بالكلمة ”عرق النساء" هو الالام المتده ف 
الساق من الظهر لحد الأسياب السابقه .. 

.. والضعف الجنس لايحدث الا مع اصابة الأعصاب 
المخذىة للآعضاء والحضلات الجنسه يشكل مبانشر وهذا 
نادر الحدوث > لأن الانزلاق الخضروق ف هذه المنطقة 
نادر .. فعاده مانری ذلك ق حالات الكسور الناتجة عن 
الحوادت آو الوقوع من مكان مرتفع أومن على ظهر 
حصان متلا . 

ولذا فان الضعف الجنسى الذى يتصاحب آلام أسفل 
الظهر هو ضعف له معنی آو ضصعف يسس الثلم .. 

وبعض الأمراض النفسية يصاحبها الام ف أسفل 
الظهر كأحد الآعراض .. كالاكتئاب والقلق الهستيرها .. 
وقد تكون هذه الام هى العرض الوحيد ف تلك الأمراض 
وهنا آيضا وبالذات تحمل آكبر المعانى .. انها تحمل 
امرض كله وتحير عنه يمفردها .. 

.. ويذلك تتضاعف مسئولنة الطييب .. فاذا جاءهد 
مريض بالم ف أسقل الظهر فعلية آن يستبعد اول 
الاسعباب العضوية . ثم عليه ان يستبعد ثانيا وجود 
مرض نفسى عبر عنه المريض بالم الظهر .. ثم عليه بعد 
ذلك آن يعرف شخصية المريض .. فعض الدراسات 
آثبتت آن بعض الحالات تتميز بشخصبية غير سوية 
لاتتسحم اساسا بالنضج .. فهى شحصبية عاجزة 
اعدمادية .. وهذه الشخصية تعتمد على الآلم ق تنظيم 
علاقاتها بالآخرين .. أى يصبح الالم هو محور حياتها 
HIINLIOITOLFISE HIDO TIIHUTUHHHHISELEII HELICES BHIELITHLILITILIHLUITHLITHEÎ ۱٥‏ 


EI OOLUOLHEIBILLIEHHLHIELHIHIMLLUOLIHILIHLHHIEHTIBIIIIH HPI TIHEM HHHH 
ولاحدبث لها الا وصف الألم وماتشعر به .. ودائما ماتراه‎ 
وهو یضع بده على ظهزه متوجعا ويمشی بطريقة خاصة‎ 
متوجعا آيضا أو يميل بجسمه على المكتب .. وتراه وهو‎ 
بتنارل المسكتات ونهمه أن دراه الآحرون وهو بيتلع هذه‎ 
الأقراص .. ويعتذر عن عدم القيام بامهمات التى توكل‎ 
اليه » وكثير الغياب عن عمله » وكثير التردد على الأطباء‎ 
طلبا للاجازات المرضية .. وايضا كثير الاعتذار لزوجته‎ 
لعحدم قدرته على آداء واجباته الزوجبه › وذلك لأن ظهره‎ 

ئۇلهە .. 
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۰٠ آم اسن‎ 
LL HIL 

+ # بوجد ل بحض دول العالم عيادات حخاصة 
نطلق علنها عبادات الألم .. الألحم لى سيب وق آى 
مكان .. وق عبادة الألم نتم تقبيم شامل لحالة المريض من 
النأاحية الحضو دة والدقسية والاجتماعية .. والعدادة 
تضم خبراء متخصصنن قق فرو ع الطب المحتلفة .. ولاهم 
لهم الا الآلم كعرض له آسبابه التى بجب آن يعرفوها وله 
أيضا علاج .. يذهب المحرض الى عيادة الآلم ليقول لدى ألم 
ق الرس و البطن أو الظهر آو أى مكان اختاره الألم . 
تفحصه ق البدابة طببب تمرس ف سماع سکاو ى الال 
الصادر من أى مكان .. ثم ينضعم اليه. طبيب اخر 
متخصص ي هذا الکان .. ای متختصص ل الراس 
أو اليطن متلا .. ثم بقرران له قائمة من الفحوصات 
المعملية والأشعة ٠‏ تم نرات الطنب النقسى ليقرر حالته 
النقسية .. ی مرض نفسی او عقلی یعانی ۰.؟ آی عوامل 
نقسدة اسهمت ق ظهور الألم أوضاعقت من الاحساس 
به .. أى مضاعفات نقسسة ألمت سالمريض بسبب هذا 
لالم . 
.. ى أن امام الطبيب النفسى عدة أسئلة يجب أن 
يجد الإاجابة عليها . 


. هل الألم سببه مرض نسي‎ i 
ج هل العامل النقسيى صاعف من الاحجساس بالإلم‎ 
.. االعضو ى‎ 
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هلى عانى المريض نفسيا بسبب الالح‎ 
العضوى .. بمعنى آخر هل هو ألم نضسى‎ 
خالص » آو عضوی خالص » أو مزيج من‎ 
الاتدين .. واذا كان مزيجا فمن يحمل الوزر‎ 

الأكبر » وبآية نسبة .؟ 


وقد بستعين الطبيب النفسى بالاخصائى الاجتماعى 
ليدرس آثر الآلم على حياة المريض ق اسرته وق عمله وق 
المجتمع .. والاخصائى النقسي قد يساعد ق اجراء 
الفحوص النفسبة اللازمة .. 

تم تجتمع لجنة الألم وأمامها المريض وقد تجمعت 
آمامهم كل العلومات .. ومن خلال ذلك توضع خطة 
علاجىة متكاملة تشمل علاج المرض وتخفيف العرض آى 
الأئم وذلك بالوسائل العضوبة والنفسية معا وذلك 
لاعتبار الآلم مشكلة نفسجسمية آو جسمنفسدة .. 

.. الأرقام الصادرة عن عيادات الألع تقول : ان /١۷‏ 
من المرضى يشيرون الى البطن كالمصدر الوحيد للألم .. 
وآن ۱۲./ یدرون ال البطن مع آماکن آخری .. آى آن 
۹4 من المرضى بعانون من آلام مصدرها منطقة اليطن .. 
المثير أكثر هو أن ٠١‏ من هو لاء المرضى لايعانون من أية 
حالة عضوبة على الاطلاق .. آى آن آلامهم ترجع الى 
عو امل نفسبة .. 

ونفس الأرقام تصدر عن عيادات الجهاز الهضمى 
التى تؤكد أن ٤١‏ من المرضى الذين يترددون بسبب آلام 
واضطرابات ف الجهار الهضمى لايعائون من مرضص 
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عضو ی ق الجهار الهضصمى وانما دعانون من اضطرانات‎ 
و ظفة الجهاز الهضصمى ادت اصطراب ق الحالةك‎ ۴ 
التكسيه‎ 


اذن اليطن لى الرآأس كمصدر للألم يسبب الحالة 
التقسدة المضطردة .. وهو من أغرب أنواع الالام .. 
فالمريض بعجز عن وصقه بدقه .. فأحیانا یصفه بانه 
وجع » وأحيانا آخرى يشعر به كمغص . وق أحيان 
كثیرة نصقه يانه احساس عدم الارتياح أكثر منه لا .. 
تشعر به ي تجونف النطن اى أعلى ق منطقة المحده 
بالذات آوالى آسقل ق الجانب الأيمن أو الآنسر أو قد 
يشير الى بطنه كله ويتآلم لأى ضغط بسيط على جدار 
اليطن . 

وتادرا مايوجد الألم وحده وانما تصاحبه اعراض 

آأحرى كالانتفاح او الغتيان والتجشؤ . وريما القىء 
أحبانا أو الاسهال آو الامساك .. وأحباتا تشعر أن الالام 
صعدت الى صدره ووصلت الى حلقه کصارو خ من نار .. 
وقد تمتد الام اليطن الى الشرج او الى الأعضاء 
التناسليه .. وهذه الأعراض قد تداهم المريض صاحا 
عقب استىقاظه من النوم أو قد تزورہ مساء فقط او کل 
الوقت .. وقد تشتد قبل موعد الآكل أونعد الآكل مساشرة 
آو قد لاتظهر الا وهو بحلس الى المحائدة أثذاء الإكل . وق 
تظهر مع آكلات معينه آو مع أى أكل .. 

.. وقد متذكر المريض ان هذد الإاضطرابات لاتصسدة 
الا يعد اتفعال أو ق مواحهة مشكلة وقد نكر تلك الصلة 
تماما 
AUOOMIOUHUHIOOUEUOHHOUEUOEOHDOHHHHUOHHHIHULEHHHHOUIHUN $ “h *‏ 


OUOHNIDHHUHIHHIUIIIHHLIHOHHILILEINUIUI LIEFT LI ULIFPHIIUUIIPTHEULIITIHEITHUTILLIHITILAY (UEEII 
الا آن الحقىقة العلمبه توّكد أن العامل النفسى دائمها‎ 
موجود ف كل اضطرابات الجهاز الهضمى .. قد يكون هو‎ 
السبب الاول والأوحد وقد يقف بجانب أسباب أخرى‎ 
.. عضودنة دوؤازرها ونساجد ي احدات الاصادة اللازمة‎ 

اذن فى عرض يف هذه المنطقة .. لايخلو من معنى . 

وقد يبدو ان الام البطن لاتمثل صعوبة تشخيصية 
للطبيب ولكن الحقيقة غير ذلك وخاصة فيما يتعلق 
بتحديد أهمية دور العامل التفسى ل الحالسة.. 

والمشكله تكمن ف أن الحالة النفسية تحا ث تغيرات 
فعلية قى الأنسجة تعرف بالتغيرات الباثولو جية يراها 
الطبديب رآى العين بمنظاره الذى يسير عير القناة 
الهضمية ابتداء من الفم أو من الشرج .. هذه التغيرات 
الباتولوجيه تحدت بسبب الحاله النفسية وتحدت آيضا 
يسبب عوامل عضوية فمن يلوم الطبيب .. ؟ وأى 


وبسبب هذه المشكلة فان مرضى كثبرين بتناولون 
العديد من العلاجات ولفترات طويله جدا دون ظهور 
أدتی تحسن او تحسن ضيل حدا . 
.. والأمراض العضودة التى تصيب الجهاز الهضمى 
تدخل معظمها فق دائرة الآمراض الدفسجسمبة . . ی 
أمراضر عضوبة آسهمت الحالة النفسة المضطرية ف 
حدوتها او ف ظهورها .. وهذا بعنی آنه حتی وان کا 
الحالة عضوية الا ان العلاج يجب ألا بقتصر فقط على 
العلاج العضو ى وانما يحب توجيه عناية حاصة للحالة 
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النفسية .. واهمال الجانب النفسى يجعل اضطرابات‎ 
. الجهاز الهضمى مزمنة .. فالمريض يظل يشكو لسنوات‎ 
يتحسن بعض الوقت أو يشفى لبعض الوقت ولكن‎ 

الحاله تعاوده مرة آحخرى .. 
.. وقرحة المعدة والاثنى عشر من أبرز الآمراض التى 
تحدث ألا بشعر به المريض فق منطقة البطن .. وهي آلام 
لها علاقه بالأكل .. أى قد تزيد مع الأكل كما قى حالة قرحة 
المحدة آو تحختفى مع الآكل كما ق قرحة الاتدی عش .. 
.. ولإخلاف الآن أن القرحة سببها نفسى أو نسى 


پک 


وعضو ی و المنكسات شحدتث لأنسیاب دقسدة ِ. 

وقد يشكو المريض من _ آلم القرحه دون وجود 
قرحة .. وق هذه الحالة يفشل الطعام ق تخفيف الالام .. 
واذا بحتنا ق تاريخ عائلته قسوف نجد أبا أو أما أو أخا 
عاتی من حاله مشانهة .. آى عاتی مز الام البطن .. 
والمریض صف احساسه بانه عدم ارتناح أكتثر منه آلا .. 
ويصاحب ذلك انتفاح وغتيان وربما تجشق .. 

وكل أليحوث من كل العالم تعحطى العامل النفسى 
مكانة بارزة .. ففى نصف الحالات كان الأب يشكو من 
حالة مشايهة .. ألم ق البطن لسيب تفسى أو لسيب 
عضو ی .. آى أن الطفل كان يسمع آساه متلا دمسك ببطفه 
وبتلو ى آويصرح .. آو برى آمه دائمة الشكو ى ودائمة 
التردد على الآطياء .. فارتيط الألم عنده باليطن .. أى من 
يتالم آو من يريد آن يتالم يجب آن يمسك ببطنه .. 
فالبطن هو مصدر كل الالام ف الأرض .. 
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وبحت متير آثبت أن ثلث المرضى الذين بسكون من‎ .. 
.. اماق البطن قد فقدوا آحد الوالدين عن طرىق المحوت‎ 
والسيب كان مرضا ي اليطن .. فقد مات آحد الوالدين‎ 
.. وهو يتالم ببطنه‎ 


ولاذا الوالدان بالذات ؟ هل هو العامل الوراتى .. ؟ 
هل هذا معناه أن المريض الذى بقف آمامنا الآن مقاطلا 
ببطنه قد ورت من آأحد الوالدين حساسية الأعصاب 
الحغدذية للجهاز الهضمي .. وحساسية الأعصاب معناها 
الاستجانة السرنعة يق حالات القلق والمحواقف الصعبه ف 
الحباة .. دالجهاز الهضمى بتغذى بالجهاز اللاارادى .. 
وهو جهاز دتمل بشکل تلقائی ومستمر مدذ آن يولد 
الائنسان وحتى دموت . عمل ون اراده من الائنسان .. 
وهذا الجهاز فرعان .. فرع يطلق عليه اسم الجار 
سمبتاوى ( الحعصب الحائر) وهو مسئول عن انقباض 
عضلات القناة الهضمبة فيندفع الطعام من مكان الى مكان 
ومسئول ايضا عن اقراز الحامض والمخاط .. والقرع 
التائى يسمى السمبتاوى ووظائفة مناقضه لوظائف 
العصب الحائر أآى ل الإتجاه المعاكس .. وحين يقلق 
الانسان بنشط بشده العصب الحائر وبطغى على الفرع 
السمدتاو ى وبكتم صوته .. فتتحرك القناة الهضمية 
حرکات غر طبعبة وتحتقن ويزرداد اغراز الحامض 
والمخاط ويشعر المريض بكل الأعراض التى بمكن أن 
تحدث مع آى مرض بصيب القناة الهضمية ف أى مكان : 
انتفاح .. حرقان .. وجع .. مخص .. غتيان .. قىء .. 
تجنشۇ .. اسهال .. عسر هضم .. 


rota AMHR UNNI 
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بعض الناس بستجيبون بجهازهم فى حالات‎ . 
القلق .. نقطه ضعفهم قى هذا الجهاز '.. وبعض الدراسات‎ 
تحاول آن تقول آن الانسان يرت هذا الاستعداد .. ويدعم‎ 
ويتآكد حبن يرى أحد الوالدين دائم الشكوى بالجهاز‎ 
الهضمى .. وأكير هزه تصدب الانسان حان يموت أحد‎ 
. والديه سواء كان طفلا آو كان يقترب من الشيخوخة‎ 
قاحساس البتم يعانى منه الطقل والكبير .. وهو احساس‎ 
بالضباع .. كالتمرد التى نقع من على الشجرة آو الشى‎ 
.. تقع أن الشجرة قد انتزعت من الأرض آو إقطع ساقها‎ 
فالوالدان هما الجذع ا'ستد فى الأرض وههما الساق التى‎ 

تحملنا ف طرفها .. 

الاضسان الذى بموت أحد والديه قد مشعر بالضساع 
بشكل مبانشر ولفترة ما أو قد يتحرك عقله الباطن بكل 
مخاوف الطفولة ومخاوف الانفصال .. هذه المخاوف 
عرفها الطفل واختزنت ف عقله الباطن ق الأوقات التى 
كانت أعمه تبتحد عنه . 

انها حالة الآسى التى يصاب بها الانسان حين بفقد 
آحد والديه .. ف البداية لايشعر بشىء ويبدو صامدا 
مستقبلا آمر الته وکأن تذمیلا قد صاب وجدانه .. ثم ینکر 
حالة الحوت ويتصور أن الذى مات سوق بطرق الباب 
ویاتی لزیارته .. آی أنه لم يمت .. ثم تبد أ مرحله القبول 
والاعتراف بالواقع ويصاحب ذلك حزن عميق .. وهذا 
الحزن بهبط الى البطن حيتث كان يشكو العزيز الذى 
مات .. وهنا .بتوحد الائنسان مع حبيبه .. فدشعر مثلما 
کان بشعر ويتآلم متلما كان بتآلم .. وقد تظل حالة الآسی 
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دة سنوات .. وهذا یعنی أن مريضنا سوف بظل ممسكا‎ 
.. ديطنه طوال هذه السنوات‎ 
والبيئة قد تكون أكثر تآثيرا .. فالصور القددمة‎ .. 
لاتغادر عقل الطفل .. تظل محفورة ف ذاكرته وتنتقل الى‎ 
حياله بسهولة ويدون استدعاء ارادى .. والصورة التى‎ 
.. حفرت ق عقله هى صورة آمه وهي تتالم من بطنها‎ 
.. يصبح هو نفسه بعد ذلك مشغولا بجهازه الهضمى‎ 
ویصبح حساسا لای تغیر یطرا على احساسه ببطنه ومثل‎ 
هذه التخيرات متوقعة لآى سيب .. وآيرز هذه الآأسباب‎ 
القلق .. ولهذا فان قلقة ينعكس بسهولة على جهازه‎ 
الۈضىمى »تهر الأعراض بسرعة . کی یصبح دنه‎ 
' وسيلة للتعبیر عن آى آلم دقسى .. آى للتعبير عن‎ 
معاناته .. أى معاناها أن يمسك ببطنه ويظهر المه الذى‎ 
و الام البطن لأسباب نفسية تاتى ق صورة اكلينيكيه‎ 
ساسك أو تتطایق تماما مح الالام التى تحدث لأسیاب‎ 
.. عضوية مثل القرحة أو التهاب الزائدة الدودية‎ 
والأنحات أتبتت أن الزائدة الدودية تستآصل ظلما ق‎ 
من الحالات .. فالمريض ياتى شاكيا من آلام تشخص‎ ٠ 
اكلدتيكيا على ادها التهاب حاد ق الزائدة الدودية دهدد‎ ٠ 
بانفجارها وتجرى جراحه فورية .. ثم بثبت التحليل‎ 
الهستولوجى سلامة الزائدة .. أى أنها لم تكن ملتهية‎ 
ولم ٿکن سد الل الحاده .. والرارة أنضا تستأصل‎ 
بنفس الطريقة .. وقد يستآصل الرحم .. ورغم ذلك‎ 
.. لاتختفى الآلام .. لأن الآلام ليس مصدرها البطن‎ 
ولكنها تأتى من آعلى . من الرآس‎ 
CDT IIT 
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والتغخيرات الانفعالىه تظهر آتارها ق نفس اللحظة‎ .. 
على الحعدة وعلى الأمعاء الدقيقة والخليظة .. والآلام التى‎ 
تظهر ي حالة القلق الحاد يكون مصدرها الأمحاء‎ 

الغلبظة . 

والحاله الواحجدنية تؤتر على حركة الأمعاء الغلدظة 
نإحدى طريقين : اما حركة زائدة مح اسهال أو ضعف 
الحركة مع الاأمساك .. 

الحركة الراددة تصاحبها اندفاع الدم واحمرار جدار 
الآمعحاء وانقياضس العضللات الطولية .. أن كلمة نتشر 
الحضب دمكن آن تؤدى أف متل هذه التغيرات وكذلك 

القلق الحاد والصراعات .. آما ف حالة قلة الحركة قان 

السبب النفسى المباشر هو الاحساس بالهزيمة الذى 
دؤدى الى الاكتتاب والائنطواء .. تقل الحركة وينسحجب 
الدم ودقل المحخاط ويحدت الامساك .. 


ومشكلة المشاكل القولون العصبى .. أكير مصدر 
لمتاعب الجهاز الهضمى .. هكذا نؤكد أطباء هذا الفرع 
فنصق الحالات التى تتردد علدهم دعادون من مشكلة 
القولوان العصبى .. ولايوحد تفسير اذ هو أكثر انتشارا 
ق مصر .. والترحمة الدقيقة ليست القولون العصسى . 
والآدق منها القولون سهل الاستتارة .. آى الذى 
يستجيب بسرعه لتيرات وبواعت القلق والاستجايه 
تكون شديدة فيتحرك بطريقة عصبية وتنقبض عضلاته 
حتى يمكن آن بحس تحت عضلات اليبطن وبحدث آلإما 
شسديدة وقد يصاحب ذلك حالات من الاسهال 
أو الامساك .. فهو عصبیى وقلق ومقلق ومعذب آنضا . 

ERNE! 


tutun 

قصاحبه لايشعر .يظعم. الراحة ولايطعم الاسترخاء .. 
فأعراضبه تظهر: بسنیب التوتر وهو أيضا يزيد صاحبه 
توتراً بسبب أعراض أخرى مزعجة كالانتفاخ وضيق 
التنفس ‏ والاحساس بالدوخه, وزغللة. الحين وآايضا 
الصدآع... ومع :كل هذه الأعراض أو سعضها لايستطيع 
الائسان التركبز آؤ الاتقان .: وصاحب هذه المشكلة اعتاد 
ابتلاع :عشرات الأنواع من العقاقير ...قبل الآكل واثناء 
الأكل وبعد الأكل :وجين . الاستيقاظ من النوم وقبل 
النوم .. عقاقير: للهضم ٠‏ وآخرى ضد: التةليصات .. 
وعقاقيزر للامساك أو الاسهال حسب .الحالة ٠‏ وأيضا 
عقاقير مهدئة ... ومعظم العقاقير التى٠‏ تعالع الآغراض 
المختلفة للجهاز “الهضمى يدخل ل ترکیبها أحد 
المهدئات .. 


والقولون العصبى آكثر انتشارا بين التساء .. 
والحالة تستمر لسذوات طودنلة وف الغالت ختی تهابة 
العمر أو حين تختفى كل اسباب القلق فى حياة الانسان 
وهذا مستحيل آو حين يصاب الانسان بالتبلد الوجدانى 
وذلك أيضا مستحيل أو تلك مصيبة إكبر .. 

وعادة ماتبد أ الحالة ف سن مبكرة حوالى الحشرين 
وليس كل انسان يقلق يصاب بالقولون الحصيى ای ار آن 
القلق وحده لایکفی .. فالقولون العصبن له ناسه .. وکل ) 
الدراسات اتفقت وأحجمعت - دون أن تشذ احداها - على 
أن هناك انسانا. معننا مستهدفا للاصايه بالقولون 

٠‏ العصفى .. هو أولا انسان ذكى وشديد الطموح .. الذكاء 
بدون . طفوح لايؤهله للاصابة بالقولون العصبى :. 
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.. والطموح فقط لایکفی بل يجب ان کون طموحا شديدا‎ 
طموحه لابد آن بفوق قدراته وامکانیاته حتی وان کان‎ 
شديد الذكاء . طموحه الذى يدفحه لآن بكون الأول‎ 
دانما .. الآول یی کل شىء ق دراسته .. ق عمله .. بن‎ 
صد قائه .. لایرضی بالمرکز التادی ق آی شىء .. وهذه هى‎ 
قضدته الأو لى والرئيسسة ولاثىء بشغله عن ذلك .. وهذا‎ 
الانشغال الدائم والذى يصبح هما هو القلق ذاته .. فهى‎ 
حاله دائمة :ن القلق فن النوم واليقظه .. لهذا فالنوم‎ 
.. داتما قلبل وغير مريح .. والآرق أحدى السمات النارزه‎ 
والاستعانه بالمنومات يبدا ف سن مبكرة .. والنوم‎ 
ضصرورة قصوى لان يعقبه يبوم عمل .. فهو لايضيع وقته‎ 
هباء .. قلا وقت الإ للعمل .. ولذا٠ فهو لايستطيع أن‎ 
يسترخى .. وحين تبدا أعراض القولون العصبى‎ 
تتضاعف العائاة .. يزداد القلق ويقل النوم .. والألم‎ 
یحدث اضطرابا ف حیاته وف طعامه کما یحد من حرکته‎ 

وأفطلاقه . 

. ودراسات أخرى اثبتت أن القولون العصبى .. 
أكثر انتشارا بين أصحاب الشخصدة القهرية .. آى آن 
الموسوس الدقيق العنيد المنظم الحساس هو آكثر عرضه 
للقولون العصبى .. فهو متوتر من رأسه ومتوتر أيضا من 
أمعائه وريما متوتر من كل عضلة ف جسمه .. فالتوتر هو 
السمة البارزة لهذه الشخحسة .. 

ودراسات آخرى آكدت على المخاوف .. آى الاحساس 
الدائم بالخوف وبالتهديد ٠‏ وبالتالى بالتحفز .. التهديد 
من الحخارج وأيضا التهديد والخوق من الداخل حيث 
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ألرغبات العدائية العدوانية .. والبعض بؤكد على أن‎ 
السمة الغالية فى الشخصبة التى تصاب بالقولون‎ 
الحعصبى هو الاإحساس الدائم والخستمر بالدنب دون‎ 

ماسبب آو لأسباب تافهة وبسيطة .. 


. ومن خلال خبرتى الشخصية آرى كشيرين من 
مرضى الاكتئاب يشكون من القولون الحعصبى » وأرى 
القولون العصبى آكثر انتشارا يبن أصحاب 
الشخصدة الاكتئابية .. والشخصية الاكتئاد 7 غير 
مرضص الاكتتاب .. فصاحب الشحصبة الاأكتذ..ة هو 
انسان يستجيب لأحداث الحياة البسيطة ب.شاغر 
الحزن وسرعان ماتهبط معنوياته وخاصة حين 
تضطرب علاقاته بالمحيطین .. وقد يشعر بالحزن 
دون ما سبب .. وف تلك اللحظات يتحرك قولونه 


الحعصبى بالألم ِ 


وهكذا الألم والحرّن وجهان لعملئه واحده أو هما 
مصلازمان على کلا وجهی الحمله » أننما تدىر وجهك تراهما 
معا ... فلا حزن بدون آلم ولا آلم بدون حزن . 


\ “< HEMHAL HUHHIHIIIHHHLHHHHHHUHIUILILIITUHIUHABII LETTE 


OHHH HHUUHHIEHIEHEEHIEHHIHIIEHIITHHLEHETHHIEEOLEFHEFPFOEELLEEHIHIEHIHELEIEHIIHESELE! 


آم أ سسسب .. 
REOSPREPERELLRALLALEIOELVELAELLEELEEEEIEOERAOLLVEVLDEESLEECTEURLI!‏ 


قات له : أحيك . 
قال لها : أعرف من قل أنك كنت ستقولدنها .. 
سآلت بدهشة : کیقف ؟ 
قال : رايت سة أحبك مكتوبة على وجهك .. 
قالت : لم اكتب شيتا على وجهى .. 

ضحك من قولها وقال موضحا : عضلات وجهك 
تحركت تلقائيا ورسمت الحب .. واعظم لوحة للحب 
ترسم على وحه بحب .. فهناك آعصاب حاصة للعو اطف 
تغذى عضاذت الوجه .. هذه الآعصاب تاحذ آأوامرها 
مباشرة من وجدان الانسان .. أى من قلبه ومشاعره 
وأحاسيسة ... وتنطلق بهذه المشاعر والاخحاسيس الى 
الوجه لترسم لوحة .. أى تتحرك عضلات الوجه دمعدى 
معان .. معنی نقول آنا آحب .. آو آنا حزین .. آو آنا 
أتآلم . 

وحبن آامتلة وجدانك حبا استرخت عضلات وجهك 

بائجهجة. وانسعت عيناك بالسرور واجتمع الشوق مع 

الفرحة ليسيطرا على شفتيك فخرجت من بينهما الكلمات 
راقصة بةمرح .. ومازال العلم عاجزا عن تفسرر ذلك الذنور 
الذى يملا الوجه حين بشعر الانسان بالحب وائسلام 
والطمانيحة .. 


TOOK TAEVEUBOTOLRSIPEISISUIAED [EIMEESSOHIGAETAIIBIBRIVHAHETFIBEISTSEULIITBOIPUEOHINITHHGEFIEEFIUFEGIGEEOREILISUNULEE ELEN 
وانتصر الحب على الألم .. فرغم الألم الفظيع الذى‎ 
كان يفتك بأحشائها فان حبها له رسم الفرحة والسعادة‎ 
.. على وجهها .. كانت تعرف آنه نهار حان براها نتآلم‎ 
وحالته اصبحت لاتحتمل مزيدا من الانهيارات بعد ان‎ 
عاش معها مرضها وآلامها التى لاتنتهى .. وقررت أن‎ 
تصرع آى تعبير عن الألم يحاول وجهها - على الرغم‎ 
منها - آن شی به .. وقبل مجيئه قى هذه الليلة نظرت الى‎ 
المرآة .. واستجمعت كل حبهاله .. وسرعان ما اسنلسمت‎ 
عضلات وجهها أمام فيضان الحب الذى تدفق من‎ 
وجدانها .. فابتسمت .. وجاء من خلفها وتلاقت أعينهما‎ 
ق المرآة .. فنقهقرت والقت يمؤحرة رأسها على صدره‎ 
قاحتوی خصرها بذراعیه واراح خده فوق راسها‎ 
فاستدارت وواجهته بعیونها فانغرز خنجر مسموم ف‎ 
صدره وأدرك وجدانه الذى بعحشقها انها تتالم رغم ان‎ 
الحب قد رسم سعاده على وجهها .. وق تانية آدرك‎ 
الحقيقة .. أدرك أنها تحاول أن تسعده بان تخفى آلامها‎ 
وأدرك أنه اذا آظهر لها آنه عرف أنها تتألم فانها سوف‎ .. 
تشعر بالتعاسة والحزن .. فقرر أن يفعل متلها ... قرر أن‎ 
يخنق آله النفسى ويمنعه من أن يظهر على وجهه وآن‎ 
يجعل حبه يريسم سعادة على وجهه .. سعادة انها لاتشعر‎ 
الآن بآلم .. واحتضنها نقوة .. وسالت دموعها فرحة آنه‎ 
لم عرف آنها تتالم .. وسالت دموعه فرحة انه جحلها‎ 

تشسعر آنه لهم دعرف آنها تتآلم .. 
و کو چ 
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IHU OHH HUIMIHIIHHHIHHIURHEUINIHHHHLHIHUHHHIHUHEUOIHHIHIHHHHOHIEHY 
آی ألم يشعر به الانسان حتى وان کان بسيطا بظهر‎ 
آثره على الوجه .. ولاأحد يخطىء لوحة الآلم المرسومة‎ 
على وجهه انسان بتالم .. ولکن مادا یحدت حینما یکون‎ 
الآلم قى الوجه نفسه آى حإن يتآلم الانسان بوجهه .. آن‎ 
عضلات الوجه تتقلص لهذا الألم .. وق نفس الوقت‎ 
تتحرك الآعصاب اللاارادىة لترسم الألم على هذا الوجه‎ 
الحتقلص بالاآلم .. وبذلك تتشكل آبلغ لوحة للآلم .. وق‎ 
هذه اللحظة بتساءل الرآى بدهشة : اذا حخلق الألم .. ؟‎ 
اذا خلق الانسان وخلق معه أسباب عذابه .. والأئم أحد‎ 

هذه الأسبات . 
والالم الذى يشعر به الانسان قى وجهه له أسباب متخددة 
.. يعحضها بسيط ومباشر وأشهرها آلام الأسنان التى 
تنتشر ف الوجه .. يليها فى الحدة والقوة آلام الأذن .. وق 
الجبهة يشعر الانسان بالألم نتيجة لالتهابات الجيوب 
الأنفبة ‏ 

وف الصداع النصفى ينتشى الألم ق الوجه . 

.. ولكن أقظع الآلم جمبعها : آلح العصب الدماغى 
الخامس .. ذلك الأالم الذى مازال حتى الآن مجهول 
السبب .. ينزل بالائسان كالصاعقة وينتش قى أحد جائبى 
الوجه قى الفك أو الأسنان آو حول العان ... ألم حاد 
شديد القسوة تنكسر فيه عين الانسان وأيضا تنكسر فيه 
نفسه ؤيصفه الانسان بأنه ألم يشبه المس الكهربائى .. 
ای الاحساس بسریان تیار کهربائى .. فى الفلك والاسنان 
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UOHHHHHHHIUTHHOHLOUFIRHAHUNLHHHHLSILIOEHEIHIHIHSIUEHIEHEHEOPPIHPTOOELTPEOEAUFTEUUHEIFSUHRNY 
يستمر هذا العذاب ثوانى محدودة أو دقيقه وعلى‎ .. 
الأكثر يستمر دقيقتين ثم يزول فجاة ..ليعاود الظهور‎ 
فجاه .. آى آنه يأتى ق صورة ذويات .. كل ساعة أو كل‎ 
يوم آو كل اسبوع » أو كلما هم الانسان بتحريك عضلات‎ 
الوجه وأتناء الحضصح آو أقنذاء حلاقة الذقن .. وفمسبطر‎ 
الخوف على الانسان .. ويبجلس متوقعا الأذى ف كل لحظة‎ 
..ويصيب‌النساءاكثّر من الرجال .. عادة بعد سن الخامسة‎ 
والثلاثان .. ولائوجد سيب معروف حتى هذه اللحظة‎ 
لانتشار هذه الآلام ق العصب الدماغى الخامس الذى‎ 
يغذى الوجه بالاحساس .. فأحاسيس الوجه (الألم‎ 
واللمس والسجونة والبرودة ) تنتقل الى المح عبر‎ 
العصب الخامس .. واستمرار هذه الآلام وعدم التمكن من‎ 
.. التحكم فيها بالعقاقير يحول حياة الانسان الى جحيم‎ 
ومعظم هؤلاء المرضى بصابون بالاكتئاب الفعلى نتيجة‎ 
لهذ هد الالام .. وق هذه الحالة لاسوجد مفر من الجراحة‎ 
وذلك باستئصال نو اة الاحساس للعصب الخامس فق المخ‎ 

أو باستئصال الافرع الحسية التى تغذى الوجه . 

والعحقاقير الوحيدة التى قد تفيد ق متل هذه الحالات 
هى الحقاقر المضادة للصرع .. ولانعرف لاذا هى مفيدة 
.. و أيضا العقاقر المضادة للاكتئاب .. فهل آلام العصب 
الخامس هى آكتئاب ..؟ ريما ..!!. . 


والاكتئاب يسبب الاما من نوع آخر فى الوجه .. الم 

غریب يصیب احد جانبى الوجه .. ألم غامض ينتشر على 

على هذا الجانب كل الوقت ودون انقطاع ويشعر المريض 
Y YY OOCHHHOUHHIN UBOUND‏ 
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ان وجهه یکاد ینشق الى نصفين بسکين حاد يقطع ف 
المنتصف .. وقد يظل الألم متمركزا حول العين وقد يستقر 
ق الخد أو ف الأسنان .. وهؤلاء المرضى يخلعون اسنانهم 
مثلما يخلعها مرضى آلا العصب الخامس .. وهذا 
الانسان تعرفه من وجهه .. فهناك خليط من الاآلم والكاية 
على وجهه .. من المستحيل آن تراه مبتسما ولايمكن آن 
تراه أو تشعر نه مدتهجا .. والحالة أيضا أكثر اشارا ف 
السعدات ومعظمهن قد تعدين سن الأريعي . 

ولانوجد ضبان دحتلفاز, ق أن هده الآلام الغامضة 
الغريبة التى تصيب انوجه سببها اكتذاب .. وليس من 
الصعب على الطبيب آن يكتشف بقية اعراض الاكتئاب ف 
هذه السيدة المتألمة بوجهها .. فنومها قد اضطرب حتى 
قبل ظهور الآلم وفقدت شهيتها للطعام وكذلك فقدت الكثير 
من وزنها ولم تعد تتحمس او تهتم بآی شیء ف حیاتها بل 
اكد زهدت هذه الحباه . 

شذه الآلام قد تستمر سنة أو سنتين آو آکثر اذا لم 
تعالج .. والعلاج بأتى بعد التشخيص السليم .. 
والتشخيض الذى ف أيدينا حتى الآن هو أن هذه السيدة 
تعانى من الاكتئاب .. والعلاج مضادات الاكتئاب » وان 

٠‏ قلت فالعلاج الكهریائى مفعوله آأکدد .. وتستردح 

السيدة من اكتئابها ومن آلام وجهها . . 


# F# * 
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٠ ام اوسر أف‎ 
(EIEEOILSLEIELEOLLVEOILEERAVIETTVLEILOIBCOEOSPCLUEEILTILOTETLILIIL 

لحظات البداية لحباة أى انسان على الأرض تصاحبها 
آلام شديدة صادرة من رحم سيدة هى امه . 

انها آلام الرحم الذى ينقيض بشدة ليلفظ هذا الانسان 
حارجه الى الوجود . 

وعمرت الأرض ببلايين البلايين » وسوف تعمر .. وق 
كل ثانية يصل قادمون جدد الى الآرض .. وبهتز الوجود 
لصرخات الأمهات .. يهتز فرحا للقادم الجديد .. ويجىء 
القادم الجديد وهو يبصرخ لينافس آمه فى صراخها .. ولا 
أحد بعرف ما اذا كان بصرح آلا آو اعتراضا أو أنه 
يصرخ لصراخ أمه . 

تشعر الأم بآلم شديد ولكننا اذا فتشنا ق قليها فاننا 
سنجد فرحة شديدة .. وسنجد أیضا زهوا شدیدا .. واذا 
فتشنا ف عقلها فاننا سنجدها منصرفة عن هذا الآلم .. 
الألم موجود وتصرخ منه ولكنه لايمس قلبها ولاعقلها .. 
انه فقط حيث مكانه .. فى الرحم » ولاينال نركيزا أو 
اهتماما من بالها .. بالها وخاطرها وحواسها منصرفه الى 
القادم الحديد .. تستعجل خروجه الى الدنيا لا للخلاص 
من الألم ولكن ليكتمل زهوها .. انا لحظات تشبه تتويج 
ملكه . . 

یذ هھ آعذب و أحلى آلام ق حباة افسان .. وتجارب 
الولادة بدون ألم حققت تعاسة للامهات .. ولادة بلا آله 
ولادة منقوصه .. ولادة أجهضوا منها الفرحة .. والغريب 

1V4 EHUIPEHHFIOUUEIHELPIUSHUOLHOEUHOTHEIHTUIEHPITEIRTDLLHICIHPIRIIHIIHIINEPIUFIUUHIOTIEN 
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أن هذه الأم التى جعلوها تلد بلا آلم شسعرت بحد ذلك‎ 
بالذنب .. ان جزءا من زهوها آلامها .. جرءا من عطائها‎ 
آلامها .. ماذا ستقول لابنها حين يكبر ؟ آتقول له آنها لع‎ 
تعان حي جاءت به الى الحياهد ؛ اتقول له آن مجيته كان‎ 

سهلا ؟ 


هذه الأم التى ولدت بدون ألم شعرت بالخجل دحد 
اتمام الولادة .. وكأنها خجلة من الوجود الذى انتظر 
سماع صراحها ليحتفى بالمولود الجديد وليسجله ف 
قائمة الأحباء . . 


.. وق استقتاء جاعت نتاتجه متدره وممنعة آن آأغعلب 
الأمهات بفقضلن الولادة مالم .. وآن السيداأت اللاتى 
ولدن بدون الم رفضن اعادة التجربة ق المرة التانية .. 
ولعل هذه هى المرة الأولى ف تاريخ الطب التى يرقض 
فدها التانس مساعدة الطديب لتخفيف الامهم .. 


ومة ألم آخر تفرح له الأم رغم غضبها الظاهر » وذلك 
حن تنبت أسنان طفلها وتكکون أول ضحایاه ثدی آمه 
حبن يحض التدى الذى يقدم له الحباة .. فذلك أول خيرة 
عدوان للائسان .. العدوان المحوجه نحو أحب الناس اله 
.. وتصرح الأم آلا .. وتبعد تدنها عنه سعد آن دهسها 
الألم .. ولكن ثمه احساس لذيذ آنعش أحاسيسها .. 
وتتشكل علاقة سادية مازوخبة يكون المعتدى فبها 
الرضيع الصخبر والمعتدى عليه المرضعة الكسرة . 
oF‏ 
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وكل البدابات المتعلقة بانوثتها او بتاكيد آنوثتها‎ .. 
ومكانتها ودورها كامرآة تصاحبها الم ..قإعلان اڪتثمال‎ 
أنوتتها وقدرتها على الإنجاب يصاحبه آلم .. وقد يعاودها‎ 
هذا الآلم مرة كل شهر .. انه الآلم المصاحب الدورة‎ 
الشهرية .. آلام ق البطن كالمغص أحبانا .. و آلام ق الظهر‎ 
وتضخم واحتقان و آلام فل التدى .. وقد تبدا الآلام دة‎ .. 
سبو ع قبل يدء الطمث .. وقد تكون شديدة الى الحد‎ 
الذى يقعد المراه ق الفراش .. هذه الآلم الشديدة تحدث‎ 
من النساء .. آما الباقيات فالامهن محتملة‎ / ١ فى‎ 
ويستطعن مواصلة الحياة بها الى آن تزول مع نزول‎ 
› الطمت . أو مع تهابته .. وقد يصاحب الحالة صداع‎ 


وحاصة الدصفى ِْ 


و متکرر الألم کل نهر .. وقد تصاحهة نرقرزة وغصبية 
واكتئاب .. ولم بكتشق الطب علاجا لهذا الآلام الشهرية 
.. وهل بجب آن يكون هناك علاج لظاهرة طبيعية ؟ اليس 
من الطببعى أن تحيض الارآة الحتمرة مره كل شهر .. ؟ 
ومادامت هذه ظاهرة فسبولوجية آلا بكون الألم المصاحب 
لھا آلما فسيولوجیا› آی طبيعيا .. : 

الظاهرة الفسدولوجية هى الظاهرة الطبيعدة وتمتل 
شاط وحركة الأعضاء وهي نؤدى وظائفها .. آما الظاهره 
الباتولو جيه فهى الظاهره المرضيه التى تسبب اضطرابا 
فى الوظيفة قد يصاحبه آلم .. 

وبذلك تفاجاً آننا آمام تقسيم جديد للاآلم : 

آلم فسیيولوجى . وآلم باتولوجى .. 


۱۸۹ OUUUHPHMEHUOOUDITHUHHOHTHFHIOPUEHIHHILTTSPEUHUUICTEEAHPTIIIOTEUILHINEIT 
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وليس من المعقول آن يتدحخل الطب لاعاقة فشاط‎ 
فسدولوجیى آو ايقافه .. انها الالام التى تصاحب الاأعلان‎ 
الشهرى عن أن هذه المرأه مازالت متمرة وانها مستعدة‎ 
لحمل الحباة بين أحشائها .. وماأسعدها وهى تعلن ذلك‎ 
مرة كل شهر .. ولذلك فهى قد تبالغ فى آلامها .. آو على‎ 
الاقل تتحدت عنها وتظهرها على وجهها .. وما أتحس‎ 
المرآة حبن تختفى هذه الآلام معلنة نهابة عمر الاخصاب‎ 
.. وبداية مرحلة أخرى تداهمها فيها آلام من نوع آخر‎ 

أطلقوا عليها آلام اليآس . 

وآلام الياس تكون ف صورة صداع » خاصة النصقى 
.. ونار تشب ق كل الجسم آو "هبو" سخن يصعحد الى 
الرأس .. آو آلام ف كل العظام أو العضلات أو المفاصل .. 
وهذه الآلام تجعل النوم مستحبلا أو تجعله متقطعا .. 
وقد تصد ر الالام عن العضو الدى كان دوما مصد را لالاح 
تلاقى ترحيبا .. ان الام الرحم وماقد يصاحبها من نزيف 
هذه المرحلة من العمر قد تعجل بازالته جراحدا . 

واحتار العلماء لى تفسير آلام اليآاس و آلام سن اليآس 
.. والرآى القيبول آنها حاله اكتتاب .. أطلقوا علنه 
اكتئاب سن البآس .. وتشفى معظم الحالات فعلا 
باستعمال العقاقر المضادة للاكتثاب . 


و بدانة أخرىق حياة الفتاة يصاحبها الم وهى تعرقف 
دلك وتتوجس منه حيفة ولكنها تقبل عليه برجليها .. بل 
ويصاحب ذلك قرحة منها ومنه ومن كل الآحداء .. نداية 
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لابد منها لتبدأ مرحلة جديدة يتغير فيها اللقب الذى‎ 
مسيق اسمها فبقال السبدة فلائة » بدلا من الآنسة فلانة‎ 
والموقف قد يكون دراميا بعض الشىء ويصاحب ذلك‎ .. 
صراح ودماء .. والصراخ نتيجة للخوف آكتثر . فالألم‎ 
عادة ق مثل هذه الواقف بكون يسيطا ومحتملا‎ 

ومستعذبا. . 


وقد بتصاعد الخوف الى حد الرعب ويعوق ذلك قض 
غشاء اليكارة حيث تنقيض عضلات المهيل والساقن .. 
ويتكرر الموقف كلما حاول الاقتراب متها .. وهى 
لاتستطيع التحكم ق نفسها ولاتحرف سببا لمخاوفها .. 
ولكنها تتصور آن خطرا جسيما سوف تتعرض له اذا 
تمت العملية .. حتى مجرد التصور يجعلها تشعر 
بالخوف الشديد الذى يصل الى حد الذعر والصراخ 
وفقدان السيطرة الكاملة .. وكحل مبدئى تقبل ان بزال 
الغشاء تحت تأثير البنج بواسطة جراحة .. ورغم ذلك 
فانها لاتستطيع السماح بآى اتصال جنسى مع زوجها .. 
وقد تظل الحاله شهورا وسنوات حسب احتمال الزوج 
لتقيل هذا الوضع . 


والتفسير القبول لهذه الحاله هو تعرض هذه الفتاة 
للسماع عن » آو مشاهدة هذا الموقف وقد صاحبه ألم 
ودماء وصراح ٠‏ ربما وهی طفله غرس ف عقلها الباطن 
ارتباط العلاقة الجنسية باصابة وتهتك اعضائها 
التناسلية وتمزيق أحشائها وريما فقدان حياتها . . 


A۳ OURO TOSAYOEAEAEOTEOLLUEOUFTEUEBEHUETEAUIUOOIOLHIULNOIUEEXOEOFUOUEUBETOTIHIUIUOHIHHIUU UII 


IOHHOHHHHUHIHHFHIHSHIHUHITIIIHOHH FETIH EHHFUHHIIEHEFUIFIHEEHE 
.. هدء. التسفجات المهدلنة لأابد ان دعالج دحكمة ورفق‎ 
فهى فناة بائسة تعانی آکتر من آی اضسان آخر مهتم‎ 
بالموضوع .. لأن هذه الدالة تهدد حداتها الزوجية‎ 
وسعادتها .. ولكذها لاتستطيع آن تستلصن من هذه الفكرة‎ 
المتسلطة عليها . وشي تعلم آنها فكرة حاطده . بدلدل أن‎ 
... ملابين النساء قد حخضن التجردة دون آى «خاطر‎ 
وهذه الانسانة لاتعانى من اية علة عضبوية .. ادن‎ 
فالعلاج نفسي .. والعلاج ليس بالعقاقر . وادما جاك‎ 
علاج سلوکی بجب آن بتعاون فبه الزوج .. انه علاج‎ 
يحتاج الى وقت وصير وتعاون الطرفين باخلاص مادام‎ 

هناك حب . 


ولم آخر قد تعانى منه الزوجة .. قد يظهر مع أول 
اأتصال جسى مع زوحجها وقد بظهر بعد سثة آو سنوات 
من الزواج .. انه آلم شديد لاتشعر به الإحبن مزاولة 
العملية الجنسية .. ألم فى المهيل وقد يمتد الى الرحم .. قد 
يكون بسيطا فتحتمل ارضاء لزوجها » ولکنها لاتشعر بای 
استمتاع .. فالآلم يشل أحاسيسها وانفعالاتها أيضا .. 
ولكن الألم قد يكون شديدا فيعوق اتمام الاتصال الجسى 
وذلك حإن تتآلم بشدة وتصرخ أو تبكى .. وهى تختلف 
عن حالة التشنج المهبلى التى تحدث نتيجة للخوف .. ف 
هذه الحالة لايوجد خوف » ولكن ألم فقط .. الم لايحدث 
الا عند الاتصال الجسى .. 


AIEEE OUSUHHIHHUIHEBEUUUBHUIUOHHHIHHIHUNHULHT N A & 


DHOLHHHHLHEHHSEE HHUTHHHHPUHIHHHHEIHEHTHILIIPIVIIHHALIELRLEUY{LOIPIITILHIIUTHELTETIILERELIHTIIFIIHHILUI 
وبدايه البحت عن سبب لايد آن تكون عند طبيب‎ .. 
تحصص ل آمراض النساء لاستیعاد آی سیب عضویى‎ 
وهى كثيرة وأهمها الالتهابات .. ولكن ماذا يكون الحال‎ 
اذا لم يكن هناك آی سبب عضوی يفسر حدوت آلام‎ 
الجماع ؟ .. وماأكثر تلك الحالات التى تشكو ألا أثذاء‎ 
الجماع ولايوجد لديها آى سيب عضو ى .. ما السيب اذن‎ 
.. ؟ أى حالة نفسية تسبب آلاما ق المهيل آثناء الجماع‎ .. 
واذا كان لكل ألم معنى ومغزى فما المعنى هنا .:؟‎ 
يبساطة يكون المعنى هو رفض العلاقة الجنسية .. حالة‎ 
من الرفض النفسى تعبر عن طريق الأاعصاب الحسية‎ 
المغذية للمهيل فتصدر أا بحعل استمرار الممارسة‎ 
مستحبلا .. وغاذا ترفض المراة العلاقة ..؟ الاجامة‎ 
نبحث عنها ف عقلها الباطن .. انها حالة من الكراهية او‎ 
النفور او كليهما تجعل من تلاقى الأجساد عذابا والما‎ 
للنفس .. وآلام المهبل آهون من آلام النفس » فهى البديل‎ 

المريح الذى بيرحمها من الغتنان النقسى . . 
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OHHH OUSHEUUHILLHUUDIHUHHUUUHHHUIHUIDHHEHUBUUEHUIDHHHDILEHTETIHUII 
٠0 آم انسمل‎ 


يصرح حان يولد .. ويصرح حین يجوع .. ویصرح 
حان تبتعد عنه آمه .. ویصرح حان تضايقه ملایسه آو 
بواله .. وأول آلم يبصرح له حين يصاب بالمغص .. ولآن 
عالمه مازال خلوا من المعانى فان آلامه الأول تكون بلا 
معدی .. محرد تقلصات ي حجدار الأمعاء تسدب شنا 
مزعجا غير مريح يستدعى الصراخ ليذهب عنه . 

ولكن الآطفال يصرحون آيبضا وهم بلعبون و بمرحون 
. وصراخهم ق أآى الأحوال یسیتب للكدار صد اعا أو 
ضيقا آو عصبيه فيعاقبون الصغار بضريهم حتى يهد آوا 
ويكفوا عن الصراخ .. والضرب بسبب أا .. وقد بيكى 
الطفل المضروبت لاأحسساسهة بالم الضرب أو ییکی تاثرا 
وانفعالا وحزنا لاهانته بضربيه أو لحرمانه من اللعب آو 
یکی لإاحساسة بالذنب لانه أخطاً واستحق الضرب أو 
بیکی خداعا وتمثیلا حتی يكفوا عن ضريه .. ومن هنا 
للتعبير .. ولاآن الطفل يعجز عن التعبير السليم عن حالته 
الوجدانية لذا فانه يلجا الى جسمه ليقوم بهذا العبء . 

والآمراض النفسبة تصدب الصعغعار متلما تصبب 
الكبار تماما .. فالطفل يكتثب ويقلق ويحخاف ونصاب 
بالاعراض الهستيرية والوساوس وأيضا يصاب 
بالقصام . والأمراض النفسبة وخاصة القلق والاكدتاب 
تسيب تعاسة للطفل ويصبح طفلا غير سعد .. ويعير 
RR mmm amîr Rm nm RR KR nian r maî îî Rm Rr Rr mm mamۉmëmۉmîm RR ma TESS Î‏ 


LEHIIMUVUULOIFHCUELOVUOHL LEO PUIELELVIFEOULBUIEIVILILLITEEUVIIUEICPHLALIILAEILHLUTTHIULITITITIOEHIIHEILIHHEATEITIHINN 
عن عدم سعادته بوسائل كثيرة کأن يتبول ليلا وهو نائم‎ 
آو يصاب باللعثمة أو بتعثر دراسيا .. وأيضا يشعر‎ 
بالألم .. أما صداع أو آلام فى اليطن والأخيرة أكثر شهرة‎ 
وأكثر استعمالا وخاصة ق الصباح حابن الاستىقاظ من‎ 
الذوم .. بمسك يبطنه ويصرح .. وبدلك يعفقى من الذهاب‎ 
للمدرسة .. وبذا يتحقق هدفه لانه يكره المحدرسة فهى‎ 
مصدر متاعبه او هی مصدر اکتئابه فهو یکره المعلمه‎ 
النى تعاقبة او تهینه او تحرجه او یکره زملائه الذين‎ 

يضربونه او يسخرون منه . 


وقد يتآلم بسبب سوء معاملة يده له آو سوء معاملة 
آبيه لأمه وكثرة شجارهما وقد یری آمه وهی تضرب 
وتتآلم .. آو يتآلم لأن آمه تفضل شقيقته الصغخرى وتهتم 
بها أكتر .. ولايكون أمام الطفل الا ان بتآلم وأن يصرخ 
لما حتى ينتبهو اليه ويهتموا به ويرحموه من عذابه 
النفسى آى درحمونه من اكتثانه .. او قلقه .. ونظل الألم 
يحمل نفس المحانی حتی آخر يوم ق حباته .. فیصرخ الا 
وهو شيج حين يتعرض لاهمال المحيطين به . 


وهناك نوع من الصرع يسبب الاما متكرره فى البطن .. 
ياتى فجاه ويستمر لثوان ثم يخنفى بنقس الطريقه .. 
و سمي الصرع اليطنى أو الصرع الاحشاتى أى الصرع 
الد ى بصيب اليدلن آو الآحشاء .. وهذا النوع يحناج الى 
خبرة ومهارة من الطبيب لتشخيصه ورسام المج 
الكهربائى يكشف عنه بسهوله . 


TAV HHUA DIDI HORLI OOEHEIPIHO IOUT UOHTHLY: 


HOU HUHOHDHPHIHHIIHHIULPUHBEIIUULIPUUIEUILEUEIILAIHHUUUISHHREEIIITHHHHIOLHILFPEESFHEHIITUA 
والام البطن عند الأطفال لأسباب عضويه كثيدرة‎ 
ومتعددة .. قائمة طويله تبدا بالطفيليات وتنتهى‎ 
بالتهاب الغشاء البريتودى .. ويجب ف اليداية استبعار‎ 
الاسباب العضوية .. تم اسنبعاد الصرع .. تم تبقى ف‎ 

النهاية الأسباب النفسية وهى الأكثر شيوعا . 
چ کډ 
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MEOH OUIHLUHOHIFHHHUTUHIFITHIHTITHUTEUUFIIIIEAHUHFHIIULTPHIPEPPITEITHUIEIOTIHIEHEPBLITIHI IRIN 
e آم جسن‎ 
< FOBPIEPPPLESLOUEAEOELUEOELNSEILTIEOFLEOSLOLOCHEVSELELVELASRTISTIENN 


الغروب يحمل ق طياته قتامة › وماتبقى من نور يشهد 
على خوار قو ى الأحياء. وانسحاب للحماس يواكبه هيوط 
الظلام فتنعدم الحركة آو تقل وتصيح يطيثنة . 


هكذا حال المسن وهو يدرك ان شمسه اخذه ق الأفول . 
ولذلك علامات آبرزها ضعف الحواس من سمع وبصر 
وبطء الحركة وتراجع الذاكرة » وأيضا تراجع المهتمين 
من حوله وانسحايهم بيطء وحبت متلما تنسحب اأشعة 
الشمس بطريقه تجعلذا ندرك الظلام وكأنه هبط فجاة . 


ومتلما تفعل الدوامات الرملية بانسان سعى اليها 
يقدمیه فامسکكت بهما وآحخذت تهبط به الى تحت سطح 
الأرض فان الروح المعنوية الهابطة للمسن يمكن أن 
تسحبه. الى أسفل .. الى غياهب الإاكتئاب والظلام . . 


. .و الاكتذاب اخطر مسكلة دمكن ان تواجه المسنن .. 
وهو آأكثر افنتشارا فى السن المتقدمه .. وهو الذى سيب 
تدهورا سريعا فى حالة المسن .. تدهورا ف صحته العامة 
يهدد بحدوث اضطرابات عضوية كالجفاف والهزال 
وهبوط القلب أو الكاى ..٠وذلك‏ لأن المسن المكتبِْب يهمل 
طعامه وشرابه .. والاکتتاب هذه السن بالذات تسيب 
آلاما شديدة يحسها المريض قل آى مكان قي جسمه., 

1A UIILUUTHPRITINLUNEELHETTILLIEITIGITITIFILANUNELHTIFUEUEITLHIETHAEOSIEITIPIOTEEOEFISUEEEEHIEINOPILIETHRILN 


NUUIHIHUIHOHHHELHHHIIHHHTIUIUHUHEHHIHEIHLILIHILHIEHHIIFIHLIHIIEHELIIELIE11 HILHLLITE 
والمسن يصرخ أحيانا كالطفل ويحتار المحيطون به ف‎ 
كىفىة مساعدته .. فشكواه كثدرة وآلامه أكثر ومتفرقة‎ 
وغير محددة وأيضا غامضة . ولاشىء بهدىء منها حين‎ 
تفشل كل المسكنات .. ويعضها يشتد ليلا فيمنعه من‎ 
النوم وهو بالتالى يمنع من معه من النوم والا يصبحون‎ 

جاحدين مهما كانت متاعبهم واحتياجهم للنوم . 


والآلام تزيد فى وجودهم وحين يكونون مشغولين 
باتياء آخرى .. والسيب النفسى أنه - آى الحمسن ۔ ف 
حاجه الى اهتمامهم وخاصة بعد أن انصرفوا عنه 
وانشغلوا بحباتهه .. هنا تستبقظ أحاسيس الجوع 
للحب والاهتمام التى تكونت ف طفولته حين كان يريد 
الاستحوان الكامل على أمه وعصبيته وعدرته حي كان 
بشارکه احد آشقائه ي هذا الاهتمام آو حجان کانت تهمله 
لانشغالها باآشباء آخرى غدره .. ثظل هذه الشاعر نائمه 
خمسين أو ستبن سنة ثم تستيقظ حينما يتعرض المسن 
لثيذ أو لاهمال مماثل .. والجوع للحب والاهتمام بنشط 
الأعصاب الحسيه فيشعر بالالم الذى يجب ان يصرخ 


وآلام المسن قد يكون لها أسبابها العضوية مثل 
تصلب الشرايين .. الشرايين المغذية للمخ وآايضا 
الشرايين المغذية للأعصاب الطرفية فيشعر المريض بالالم 

ق ساقنه أو ذراعيه .. آو حبن يقل الدم الذاهب للأطراف 
حن تتصلب شرايين هذه الأطراف . 

IHUHOOOHHHIHHLLHHIHLUMIUEUHTHIHHHHUHLFIUHIHLIHIIIUUFHILTTIIIHIHY § 4 » 


IIHHIHUHTPIOOPEEUIDHILILHHIHOHLHILHIHHLHIEHHITHIULHIBIELOTILHEITTILHLPUILLOEIHTPIIPUEHLITEEHLILBIEHEILIIEIIEHUE 
والعظام قد تصبيح مصدرا لالم حبن تتآكل وتفقد‎ 
بروتينذها الحامل للكالسيوم ق طباته . وتصبح هذه‎ 

الحظام هشه قابلة للكسر والأهم أن تصبح مؤلة . 

وحين يموت شريك حیاته أو صديق عمره قان الألم 
دزوره ف نفس المکان الذی اشتکی منه شریکه آو صدیقه 
او ف آی مکان آخر تعبیرا عن حزنه وعن آساه . 

وقد يبجىء الموت ف لحظة يتصاعد فيها الألم الى 
أقصاه .. و ي ذلك رحمة › لآنه مع هذا الألم الشديد تهون 
الحياة ولايشعر بالآاسف لغادرتها فقد كانت .كلها حتى 
لحظاتها الآخدرة معه مصدرا لكل آلم .. 
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IRSEAAAAEAEOTEEAOTAAIALESAASTETAAAALHN LOSARESAOLLSSASESLANSSSAINSSOLSLSSSUDALNSESTAEAOIEE 


IYEENETSLSENEEIA LIAVHBYEOUUTELITAEELUEBEFAEIEHHG IHRE ULUSTEVATISHIEELLEEIIERIESEBLEINULOHIEHSDUHIAFEHLTIRLHNN 
الحتامل لهذا الكون - والانسان أحد عناصره - دجد أدد‎ 
مامن شىء قد خلق عبفا .. وأن هناك ترایطا وانسجاما بین‎ 
كل عناص الكون .. فرب مجموعه من الخلايا داخل مخ‎ 
الاتسان ضمن بلايين الخلايا قد خلقت من أجلها شجرة‎ 
معينة تطرح ثمرة معبنة تحتو ى على مادة معينة .. هده‎ 
المادة تشيه مادة تصنعها هذه الخلايا وآن الجسم يحتاج‎ 
هذه المادة لكى يؤدى وظائفه الطبيعية أو ليواجه ظروفا‎ 

طارئة تهدده آو تزعجه . 


.. وبالصدفة أو بتوجیه غریزی أو بتوجیه قدری 
حرف الانسان طربقه الى هذه الشجرة .. وتمتد يده الى 
ثمرتها ( مثلما امتدت يده الى الثمرة المحرمة ) ويتذوقها 
فيشعر باختلاف سار آو مطمئن .. حالة غير عادية ولكنها 
حاله مبهجة » أجمل ماقيها أنها مختلفه . ومن الاختلاف 


بنبعت السرور . 
.. ومن سنن تعد بالآلاف أريعحة أو خمسة .. اهندى 
الانسان الى شجرة الخشخاش .. أعجبه شكل تمرتها 


الكبدرة البيضاوية الشكل .. أمسكها وشقها فائساب منها 

سائل حليبى اللون سرعان ماتجمد حينما تعرض للهواء 

فصار رماديا أقرب الى السواد .. تطلع لسانه - كما يتطلع 

الى كل جديد - مدفوعا بحب الاستطلاع وحب التذوق 

فأكل منه قلم يبعجبه طعمه ولذا انصرف عن الشجرة 
وتمارها . 

و بعد خطوات حدث انفجار داخله هزه سرورا وندفقت 

أنهار الفرح والسعادة وكاد يرقص طربا ‏ وريما فعل - 

فجلس على الأرض ودفعه الاسترخاء الى الرقاد متطلعا الى 

4¥ HH UUUHHUOHTUIO POIROT PUEHEEHHEHUHHIFHHEIIPEPEHLLHUHOIALTEHIL 


HUH HIHHILUHIIHHEHHAHTIUFIIILITHITILTHLULHTLI LILI TIIEEHIUHIIEHTLIHAEILTFHUIVIEHUGEELILIEI 
السماء قرآها صافية عذيبة وآدار رآسه فرآى الجمال‎ 
محیطا به من کل جانب .. وتحسس ساقه التی كانت تؤله‎ 
قلم يشعر الا بنشوة عضلية ف كل جسمه .. وعجب من‎ 
نفسه كنف كان مذذ قليل برى القنح والألم ق هذا الكون‎ 
وأدركه شعور بقينى بانه يعيش الآن الحقيقه وان‎ .. 
حباته قبل ذلك كانت زدفا كالآحلام . وانه فى ظل حالته‎ 
الراهنه بود لو ادح جالدا لایموت آددا حتی لابحرم من‎ 

متعة متضلة دعيشها بروحه وينجسده . 

ونهض ليمشى ليسنكشف مزيدا من الجمال .. ولكن 
معد وقت آدرك التعب قدمده .. وكاز, ذلك بمتانة صدمة 
مباغته رغم آنه کان تعبا عادیا اعتاد آضعاف اضعافه من 
هدل .. ولكن مبعت الصدمة أن هذا التعب يتناقض مع 
أحاسيسه التی صورت له استحاله أن بشكو أآى جزء من 
جسده أا أو تعبا .. فجلس ليستريح ولكن الكلالة 
أصابت نفسه وشعر بضجر اعقبه كابه لتبدل حالة آو 
لزوال حالة تصور انها لن تزول أيدا . 

ولکنه لم فباآاس وعاد أدراجه ي نفس الطريق الذى 
جاء منه لعله بعثر على السعادة المفقودة وكأنها وقعت 
منه .. ومع کل خطوة بزداد تعبا وهما .. فجلس مرة 
آحرى . فرآى ق جانبه تلك الثمرة التى أكل من حليبها 
المحفف منذ قلبل .. وكآنما انفجر بركان كان كامنا داخل 
تنانا مخه وأضاء لهبه كل حنابا العحقل › فآدرك سر هذه 
التمرة .. فانهال علبها .. وبعد قليل شعر مانه مطر › 
تحمله أجنحة السرور والسكينة .. وحين عاد الى الأرض 
أقام بيته تحت هذه الشجرة وعرف الاأنسان سر تبات 
السعادة وكان ذلك منذ أريعة آلاف عام قل البلاد . 
HEMIDO A A‏ 


THIVLEELHIIHDLEIHHPEIIMEIH HPN IHIPEAIBIEOPHLLEUTIFIHELUHILHIEHECHOHILTPIPIBIIHLLIPTIPEETIHIH DIILHLIL! 

.. ومندذ آقل من عشم سدوان اكتشف الائنسان شجره 
خشخاش آحخرى ي مخه . 

اكتشف مجموعة من الخلانا تنتج مادة الأفيون تماما 
مثل الأفيون الذى يحصل علده من ثتمار شحرة 
الحشخجاشس . . 

اأكتشق الإانسان حدنتا حخلانا يف المح وق العدة 
النحامية تصتنع مواد تسمى الفا .. ويبتاً اندروقان .. و أن 
مناك حخلایا خاصة ق الحهار العصبى تسمی مستقلات 
الأفدسون .. آی أنها نستقیل الأقىون على سط حرا - ولاشىء 
غار الأفيون - لکی دحدتث نآتدره ِ و مستقبلات الأفيون 
داخل مح ألانسان خلقت قيل ان هند ی الائنسان الى أفدون 
شجرة الحخشخاش .. وهذا معناه أن الأقيون بسيح داخل 
خلانا محخه .. وهذا ماعرفه حدىتا آنضا حجان اکنشف 
خلانا ق مخه تحتو ی عل مادخ ” الائنكفالين " وفاعلىة 
هذه الادة عشيرةه آضصعحاف قاعلىة آقنون نتجرة 
الحشسحخاش . وآصبحت الحققة التثابته الآن ھی ' آن 
جسم الإئنسان يصىع مسکنات الالام الحاصة يه . 

.. ولأن الألم ضرورى لحباة الإنسان .. ولأن هذا الآلم 
دصبح آحیانا غير محتمل .. لهذا کان لاید ان يبصنع 
الجسم الماده التى تخفف من هذه الآلام . 

آو ریما کون الأمر كالاتى : الألم هو حالة مستمرة . 
ولكدها كامنة دفشعل الأفيون الدى تصنعه حخلاإانا ال 
ولكن حينما يصاب الأنسان بتهديد ما يفوق قدراته على 
التحمل ويتسبب ف عدم التوازن وخلل ف الوظيفه خان 
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الأفدون الداخلى مصيح غبر کاف لکت الألم .. فينعت‎ 
. الألم محذرا ومنبها الى العلة التى أصابت الانسان‎ 
نقسبة أو جسدية .. وهددت اتزانه ووظائقه .. ورنما‎ 

تكون هذه هى الحكمه من خلق الألم . . 

+ ولكن لاذا حلقت شجرة الخشخاش ..؟ 

س لأن الام الإنسان أحدانا تكون غير محتمله .. اما أن 
يجد الانسان مايخففها » وافا أن يقتل نفشه .. وله 
تعرف البشرية حتى الآن مسكنا للالم مثل الأفيون 
ومشتقانه . 
والأقبون له مشتقات متعددة : متل المورفين 

والكودايين والبابافرين والهيروين والبيثدين والميثادون 

.. وهذده اواد تسكن الإألم لانها تلتحم بمكان حاص 

موجود على غشاء الخلايا العصسدة التى تدرك الألم .. 

مكان حاص خلقه وهياه الله لاستقبال مسكذات الألم 

لتقضى على الألم . . 
فالافىون سبتحدم طبدا لحلاج الالم الشسديد .. وهناك 

آلام من شدتها تسيب صدمة عصببه للأنسان وقد تؤدى 

الى الحوت 

وقد يصاب الانسان بالصدمة نتيجة لذزيف حاد او 
نتيجة لجلطة ق الشريان التاجى للقلب وقد يصإحب ذلك 
قلق شديد .. والأفنون ق هذه الحالة بزل القلق و نقضيى 

على الآلم . . 

#٭ والعلماء صنعوا مواد تشبه الأفيون قل قاعليته مثل 

البيتيدين والميقادون والسوسيجون وذلك لتخفيف آلام 

اليشس . . 
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#+د والطييب الاغريقى المعحروف جالينوس استعمل 
الأفيون لعلذح الصداع والمخغص . 

واستعمله المصردون كدواء يمنح بكاء الأطفال كما 
جاء في دردية ايبر سنة ٠٠٠١‏ ق . ح .. وعرف عنه 
استعماله قى آلام آخرى وهى الالام النقسيه وذلك حين 
أشار هومروس ل الأودىسا الى استعمال الأفيون لازالة 
الأحزان والهموم والضيق الناتج عن تكاتر الصعوبات 
والمشاكل . . 

ولكن كل نافع ضار .. والائنسان لايع ف حدودا 
يقف عندها وهو يآكل من ثمار السعاده أو وهو ينهل من 
أنهار اللذة .. وكل سعاده لها ثمن .. وكل لذة لها ضريية 
.. ولاشىء ق الوجود بلا مقابل .. وتمن أى لذة يحصل 
عليها الانسان مدفوع دائما من رصيد الصحة . 

واللذة هى لحظات مختلفة أو مرتجفه .. أما التكرار 
والسكون فيولدان الضجر واللل .. ومن طيعة اللذة أن 
تكون قصبرة الوقت حادة المفحول تهر الانسان هرا 
فتسقط عن جسمه الملل والألم فيبتهح وينتشى .. ولا شىء 
مثل الأفيون قادرا على ذلك . ولاشىء أيضا مثل الآفيون 
قادرا على ان يجعل الانسان بققد كل رصيد صحته 
وحريته .. فيصير عبدا ضعيف البدن والهمة .. بلا رغبه 
ق طعام أو جنس .. ويخلق الأآفيون له حاجة جديدة .. 
وهی حاحة آلكا دستغخدىی عن الأقيون .. آى حاحه 
الاحتباج المذل لاأقيون .. فاذا نقص من جسمه تهب كل 
الآلام السابقه مجتمعة متوحدة لتنهال عليه فبتكوم عذابا 
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وانهيارا وكآن كل الأفيون الذى استعمله ق الماضى لم يكن‎ 
يقضى على آلامه وانما كان يبخزنها لوقت الحاجة حين‎ 
يحاول أن يفك قيده ويستغدى عن الأفيون .. وهى حالة‎ 

تعرف بالادمان . 


والادمان هو رغبة قهرية ف الاستصرار على تعاطى 
الأقيون والحصول عليه بآى وسيله » وزبادة الجرعة 
دصورة متزاندة لتعحود الجسم عليه .. فهناك حالة اعتماد 
نفسى وعضوى .. وتطهر آعراض نفسيه وجسمية سيئة 
عند الامتناع فجاة عن التعاطى : آلام جسميه ونفسيه 
مرعبة .. اكتذاب .. توتر .. قلق .. قىء .. اسهال .. 
ارتعاش .. تم تذلل مهن واستعداد لأن دفعل آی شىء من 
أجل الحصول على الأفيون . 


.. وآى افسان لابستطيع آن بقاوح ادمان الأفيون اذا 
أعطى له يبجرعات تابتة وخاصة يعد اجراء جراحة 
آعقبتها مضاعفات آحدتت آلا اضطر معه الطددب ال 
علاجها بالمورفين آو احد المشتقات .. يخرج المريض من 
هذه التجرية مدمنا على المورفين من الناحية 
الفار ماكولوجيه رغم آنه سليم من الناحبة النفسية .. 
ولذا فعلاج الأدمان هنا سهل وفعال . . 


. ولكن هناك انسانا مسيرا نذاحية الادمان أو يمضي 
اليه باختياره نتيجة لاضطراب فق شخصيته .. أی آن 
اضطراب شخصينه آو مرضه النفسی هو الدی ساقه ال 
طرىق الادمان . 
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.. وهو انسان لديه قدر قليل من القدرة على تحمل الألم‎ 
أو اخساسه بالألم سريع وحاد ويسبب له كربا نفسيا‎ 
ویزید من قلقه وتوتره .. علاوة على انه اسان دائما‎ 
مكروب أو قلق ومتوتر .. وهو أيضا لايستطيع مواجهة‎ 
المشاكل أو الصمود أمام العقيات .. هذه المشاكل تسيب‎ 
له لما نفسيا وجسديا أيضا .. ولايجد حلا لمشاكله و آلامه‎ 
الآ مع المخدر الذى يخلق له عالما بهيجا خاليا من الهموم‎ ٠ 

والاآلام .. 
¥ ¥ ¥ 

وشجرة أخرى عرفها الانسان هى شجرة الصفصاف 
وأخذ مادة من لحائها استطاعت ان تسكن آلامه هى مادة 
الساليسيلات .. ومن هذه المحادة صنع الانسان الأسبرين 
. وق اللغة اللاتينيه كلمة ” ساليكس " تعنى شجرة 
الصفقصاف . . 

وبحض الئاس ياكلون الأسبرين كالخبز .. أى أنهم 
لايستطيعون الحباة بدون الأسبرين .. اذا .. ؟ لإن هناك 
الما مسنمرة .. وهذه الالام تجح معها الأسدرين .. وانا 
توقفوا عن الأسبرين عادت للظهور .. والمثير أنهم 
اكتشفوا ق السنوات الأآخيرة أن الأسبرين مضاد 
للأكتئاب .. ويعض الناس قد لاحظوا ذلك قىل العلماء 
حان قرروا أنهم بشعرون بحسن الحال بعد تناول قرصيبن 
من الأسبرين .. ولذلك قان يعض الناس لايتناولون 
الأسبرين لتخفيف الآلام» وانما ليشعروا ببعض 
الارتداح النفسى والتماسك ِ 
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والمشكله التى تقف الآن عقبة أمام استعماله كعقار‎ 
يعالج مرض الاكتناب هى عدم امكانية اعطائه بجرعة‎ 
كبيرة عن طريق الفم لتاثيره الضار على المحدة . كما آنه‎ 
ليس آمرا عمليا آن تعالج الاكتئاب عن طريق حقن‎ 
صباحية ومسائية .. ومازال البحت جاريا عن أفضل‎ 

وسيلة لتعاطيه دون أضرار آو ازعاج . 


.. وق الأسواق كان يوجد الى وقت قريب مادة تسمی 
” الفبناسيتين " .. وكان الناس يستعملونها بكثرة 
لفاعليتها ق تخقيف الامهم وهى مشتقه من صيخة 
” الأنيلين “ .. ولكنها تسبب تلفا فى الكلى ولذا سحبت 
من الأسواق . ومادة أخرى ومعروفة وتستعمل بيكثرة 
وهى ” الباراستامول " أو ” البنادول " ومفيدة ف 
تخفقيف الألم وليست ضارة . 

.. والعالم يستهلك كميات ضخمة من هذه العقاقر » 
المصرح ببيعها وغير المصرح .. ورغم جسامة العقوبات 
الا ان الاتجار ق المحدرات متل الأفيون والهيروين لم 
تتوقف لأن هناك المحشترى .. المشترى الذى ددفع أى شىء 
يطلب منه .. شىء واحد فقط يبجعل هذه التجارة تيور > 
ومن تم تتوقف وهو أن تختفى الام البشر .. وقد يتحقق 
ذلك ف حألة. واحدة فقط » وذلك بان يختفى البشر أنفسهه 
من على الأرض .. وذلك لن يتحقق الا فى حالة واحدة فقط 
حي تقوم القيامة . 

* 3% * 

.٠‏ وأى دواء يمكن أن يخقف بعحض الام الانسان أو 

حتى كل آالامه ‏ بشكل مؤقت أو دائم حسب نوع الحالك س 
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.. اذا قلناله أن هذا الدواء سوف يخفف آلامك يكل تأكيد‎ 
.. وحخاصة اذا تنذاول هذا الدواء من يد طبيب بق قبه‎ 
وحتى اذا كان هذا .الدواء الحعطى للمريض ليس الا مادة‎ 
حامله کالدشا مثلا ق صورة دواء فاته سوف يؤثر ایجاينا‎ 
عل الام المريض .. وهو مادعرف باسم العقار الحموه أو‎ 
/. ٠١ اليلاسييو " .. ونسبة تأتير العقار المموه حوالى‎ ” 
وهى نسبة كبيرة بلاشك وخطیره وتجعلنا نفحص ای‎ 
عقار جديد بعناية قبل ان نقرر اباحة وصقه للمرضى . فقد‎ 
يكون التاثير نفسيا وليس كميائيا » اى أن المريض يشعر‎ 
بالتحسن نتيجه للتأثيز النفسى للدواء مثل أى عقار‎ 

مموه » ولیس للتاثير الكميائى للدواء داخل الجسم . . 
والحجاب وزيارة المتخصصين في “فك 
الأعمال ” و ” الزار " كل ذلك يمكن آن يخفف الآلام آو 
بقضى عليها مثلما يفعل العقار الحموه .. والأساس ق 
التحسن هنا أو الشفاء هو الاحساس بالثقة والاقتناع 
الكامل » وذلك يؤدى الى ارتغاع الأستعداد للائحاء . 


وهناك أساس علمى لكل هذا .. وهو أن هذا الجو 

النفسى الخاص الذى نيوضع المريض تحت تأثيره سواء 

وهو يتناول العقار المموه أو وهو يضع الحجاب تحت 
طيات ملايسه آو وهو يدور فى حلقة الزار .. هذا الجو 
يؤدى الى افراز مادة ” الفاليوم “ المهدئة من مخ الانسان 

.. فكما أن داخل مخ الانسان مصنعا للآفيون . فان هناك 
مصنعا آخر مجاورا هو مصنع الفاليوم أو بالأاصح 
مصنع لمادة ” البنزوديازبين “ المهدئة وهذه المادة كما 

هو معروف مضادة للقلق وتؤدى الى زوال التوتر 
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واسترخاء العضلات وبالتالى الاحساس يحسن الحال 
وزوال الالام .. ولذلك فان المطمئنات الصغرى التى 
تستعمل ف علاج القلى النفسى لها فاعلية ق مساعدة الألم 
متلما تفعل مضادات الاأكتثاب : 

والعلاج بالايحاء بفيد أكثر قى تخفيف الآلام ذات 
الآأسياب النفسية وكذلك الجزء النفسى ق الألم الحعضو ى 
وأيضا الآلم العضوى ذاته تحف حدته يفعل الايحاء . 

.. والايحاعء هو شحصة الطيدب وعلمه وسمعته 
وقدرته على بث الثقة ف نقس مريضه .. وهو العلاقة التى 
تقوم بين الطبيب والمريض .. وهو مظهر الطبيب 
وطريقته قى الحديث وصراحته وصدقه واأمائته مع 
الحمريض .. افذها علاقة علاجيه ندونها لاتتحقق المساعدة 
على الوجه الصحيح أو الأكمل . . 


ولكى نستطيع الطبيب أن يبنى هذه العلاقة العلاجية 
الفحاله يجب ان يكون هو ذاته مؤمنا باسلوب العلاج 
الذى بتيعه .. من خلال ايمانه سيستطيع ان ييعحث الثقة 
فى نفس مريضه .. سينتقل هذا الايمان الى المريض . 
وبذلك سيشعر المريض بانه يتناول العلاج السليم الذى 
سوف يساعده وهذه مساله ف غاية الأهمية .. فحين 
لابثق المريض فق العلاج فان نتائجه ستكون غير مضمونة 
أو ضعيفة .. فعدم الثقة معناها قلق وعدم اطمئتان 
وتردد وتوتر .. وهذا قى حد ذاته يؤدى الى المزيد من 
الأعراض .. أما الثقة فى العلاج فمعناها تفاؤل وطمانينة 
وبالتالى استرخاء ق العضلات » أى أن الفاليوم الداخلى 
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سوف يفرز ويؤدى الى مزيد من الرتياح .. وبذلك سوف‎ 
من حجم الامه قبل ان بتعاطى‎ /. ٠١ يتخلص المريض من‎ 

آی علاج حقيقى للآلم . . 

والعلاج بالايحاء هو شكل من اشكال العلاج 
النقسى .. ولذا فان أى طبيب آبا كان تخصصه بحب أن 
يجيد قن العلاج النفسى وخاصة اذا كان سيتعامل مع 
الآلام .. وقديما سمعت عبارة عن جدتى لاتقل ف قيمتها 
عن آقيم محاضره سمعتها فى مدرجات كلية الطب .. قالت 
جدتی عن طبیب الحی الذی تخصص فق کل غیء وکان 
یعالجها من ای شیء طوال سنوات عمرها : ان کل آلامی 
تختفی بمجرد أن آدخل عیادته وقبل أن یکشف على او 
أستعمل دواءة . 

وقالت عن طببب آخر اضطرت لزبارته عندما اشتدت 
عليها الآلام : أفضل الامى ولاآشفى على يد هذا الطبيب 


.. والمريض يستربح أكثر اذأ عرف سر متاعبه .. وهذا 
هو واجب الطبيب ان يشرح للفريض كل شىء وباسلوب 
دسيط وواضح .. آن يقول له لادا هو بتالم C..‏ ولامانع 
من آن يشرح له فسيولوجية وسيكولوجية الألم .. وآن 
يعلمه كيف يسيطر على آلامه لابالعقاقير فقط ولكن أيضا 
بارادته .. فهناك جزء من الألم يستطيع الانسان اراديا أن 
يتحكم فيه اذا رغب هو ف ذلك وحسب نوع شخصينه .. 
٠‏ وذلك يتطلب وعيا .. والوعى يتكون من خلال الحوار مع 
الطبيب .. الحوار العلمى وأيضا الصادق . 
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ولآن الألم ليس مرضا وانما عرض لرضص فان واجب‎ .. 
الطبيب هو الكشف عن سبب الألم وليس فقط قتل الالم‎ 
عن طردق المسكنات .. والمريض قد لايعنيه الا التخلص‎ 
من آلامه .. ولكن على الطبيب أن يشرح له أن اختفاء‎ 
الآلم مرتبط بشفاء المرض او بالسيطره على المرض وآن‎ 
المسكنات تقضى على الألم وليس امرض وبعد زوال‎ 
تأثيرها بعود الألم .. ويعض الأمراض لاتشفى شفاء‎ 
نهائيا أو قد تظل سنين ملازمة للمريض مسبية له آلإما‎ 
مزمنة .. والعلاج ف هذه الحالة يحتاج الى خطة طودلة‎ 
وأيضا مريضا‎ ٠ الحدى تستلزم طبيبا واعيا عارفا مخلصا‎ 
واعيا فاهما وجادا .. والخطه تشفل محاولات السيطرة‎ 
على المرض ومحاولات القضاء على الألم وهذا هو الجانب‎ 
الطبى العضوى ف الحوضوع .. ولكى يتحقق النجاح ف‎ 
هذا الجانب لابد أن يظل المريض ف حاله نفسية سوية‎ 
وذلك بأن يعيش حياة آقرب الى الطبيعية يمارس فيها‎ 
. عمله وعلاقاته ويستمتع بهذا العمل وهذه العلاقات‎ 
بمعنی آخر : كيف يعيش حياته بالرغم من وجود المرض‎ 
وما يصاحبه من يعض الآلام آحيانا ؟ .. وهذا ممكن مثلما‎ 
يستطيع آن يستمر قى الحياة انسان ضرير آو أنسان‎ 

أصابه الصم أو انسان أبكم أو انسان كسيح . 

.. أيضا يستطيع الانسان أن يعيش يمفاصل أصابها 
الروماتويد تؤله آحيانا ريما ليست قليلة .. بلاشك 
السيطرة على الآلم فى هذه الحالات تساعد على استقرار 
حالته النقسية ولكن أيضا الحاله النقسية الطديه تساعد 
ق التخلب على الآلام .. ولاشىء يسعد الانسان قدر 
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احساسة بانه منتج .. أى أنه يحمل وأن عمله يقيد‎ 
الآاخرين ويفيده هو شخصيا .. وأيضا لاشىء دسعد‎ 
الانسان قدر علاقات حب تربط بينه وبين الذين يعيش‎ 

بينهم ف البيت وق الشارع وق مكان العمل .. 


..وبعض الئاس يصيبها اليآس سريعا أو بعد طول 
معاناة وحبن لايشفى الطب آمراضهم وحين لايقضى على 
الامهم . 

والانسان ف هذه الحاله يحدث له نكوص . . 


نكوص ف عمره فيعود طفلا يسلك سلوك الأطفال 
فيبكئ ويلقى بالعلاج من النافذة ويهمل فى تعليمات 
الآطباء .. وتحت تأثر هذه الجالة الطقولية قان التفكير 
الخراف غير المنطقى وغير العلمى يجد طريقه اليه 
وحينئذ لانمانع فى الاستعانة بالوسائل غير الطبيه غير 
العلمية لعلها تساعده قى شفاء حالته . 
.. ويصاب بنوع آخر من النكوص وهو النكوص 
التاريخى » فيرجع الى وقت سايق على الزمان الذى 
يعيش فيه بالاف السنين ويستعين باساليب علاجية 
قديمة لعلها تفيد ف شفائه » بعد ان فشلت الوسائل 
الحديثة التى تستعمل قى زماننا المنظور المتحضر . . 
ق ظل هذه الحالة النفسبة وتحت وطاة الألم الشديد 
٠‏ لايمانع الانسان من آن تكوى مواضع الألم ق جسمه 
بأسياخ من الحديد المحمى الى درجة الاحمرار ... 
ويحترق جلده ويشعر بافظع الالام الناتجة عن الحرق 
وبالتالی نسى آلام مفاصله أو آلام ظهره .. أو ريما 
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تختفى فعلا هذه الآلام حين تداخلت الام أخرى ولأن‎ 
الانسان يكون أيضا مهيا للشفاء .. وهو لم يكن ليقدم‎ 
عليها الابعد أن سمع من آخرين انهم جربوها وأفلحت‎ 

معهم » أى قضت على الامهم . . 

.. ولف عصرنا الحديث توصل العلماء الى نوع أخر من 
الكى ٠‏ وهو كى المح لف أماكن معينة فى الفص الجبهى أو 
الجهاز الطرفق كيا كميائيا أو كهربائيا أو اجراء جراحة 
لقطع الألياف العصبية الموصلة يبن الفص الجيهى 
والثلاموس وهى الباف الانفعال وادراك الألم . . 

هذا الكى أو هذه الجراحة تستحمل ق بعحعض الأمراض 
التفسية أو العقلية التى بستعصى شفاؤها .. تخف وطاة 
هذه الأمراض . ولڪن ليس هذا هو الهم انما الهم هو 
أن یحختنفی الألم المخصاحب لهذه الآمراض .. قالغمرض سیب 
ألما تفسبا .. وهذه الألباف هى المسئولة عن الشعور بهذا 
الألم .. وحبن تقطع هذه الألداف أو تكوى هذه المراكز فان 
أعراض المرض تبقى ولكن المريض يصبح غير مكترث بها 


تنجح هذه العمليات ق القضاء على التوتر الشديد 
وتحقيق بعض الاحساس بالسلام للمريض . 

.. وهتاك جراحات آخرى للقضاء على الأآلم وذلك 
باستئصال النواه الحسية ليعض الأعصاب كما فى حالة 
آلام العصب الحخامس . آو عن طريق أحداٿ شلل ق هذه 
الأنوية أو هذه الأعصاب الحسيه عن طريق حقنها 
بالجحول . . 
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والصينيون يستخدمون الابر الصينية منذ الاف‎ 
السنين لعلاج بحض الأمراض والالام وق تخدير المرضى‎ 
وهناك آماكن معدنة توضع فيها الاير حسب الرض‎ .. 
المستحدم من أجله .. وبتم تحريك الايرة فى الحوضع الذى‎ 
غرزت فيه بطريقة معينه .. وهذا يعنى آن هناك خريطة‎ 
معروفة تحدد الأماكن آو الآأعصاب التى بصدر عنها الألم‎ 
.. وغير معروف ماذا تفعل هذه الادر هذه الأعصاب‎ .. 
وقد يكون الآمر متصلا بهذه التيارات الكهرومغناطيسية‎ 
الموجودة داخل الخلانا والتى تسيب الاما أو مرضا اذا‎ 
اضطريت بشكل معين .. ويكون العلاج بالابر هو اعادة‎ 
هذه التدارات الى حالتها الطسعبة .. هذه مجرد تخمننات‎ 
غير قائة على أساس علمى معروف وتايت .. ونجحت‎ 
الاير لق علاج يعض الحالات ..وفشلت مع اليعض الآحخر‎ 
وعموما فان اختفاء الألم يكون مؤقنا .. وكذلك آعراض‎ .. 
امرض تتحسن او تختفى الى حين ولكن المرض يظل‎ 

موجودا . 
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Le 


TTT TEHT MI REMI 


حباة لاآلم حداة بلامعدی .. أو الموت.. 


IHOUHOIPTSUOVEHIFEHIHUHECEILEIEIEETEEEIIIOUATIELHLHIEIEA IEEE LUOUEBUOULYO HEBSTUTELEEUIHHIHLIEUITIIEHEETIMUHINEIUESTIUIHIYH 
ولسوف يظل القضاء على الالم هدفا ساميا يلهث‎ ## 
العلماء وراء تحقيقه .. *٭+ وكلما تقدم العلماء‎ 
خطوة » آسرع الألم وتقدم يمقدار هذه الخطوة ف أماكن‎ 
جديدة ولأسباب جديدة تماما مثلما يحاول الانسان‎ 

الجرى وراء ظله للحاق به وذلك هو المستحيل 
مستحيل على الانسان ان يلحق بظله ومستحيل على 
الأنسان أن يقضى على الألم لى حياة البشي .. 

ولنتصور حباة خالية من الألم .. وهذا معناه أن دققد 
الجلد حساسيته واستجايته للمؤترات التى تد ٫ث‏ ألما .. 
ونقس الشىء يكون بالنسبة للعضلات وبقية 'لأنسجة 
الأخرى والعظام والأحشاء الداخلية ..آى لايشعر 
الانسان بای ألم اذا تعرض الجسم لإی اذى خارجى آو 
داخلی .. فیقبض الانسان على معدن ساخن فلا ينتبه الا 
اذأ شاهى الدخان بتصاعد من حلده المحترق » ويسر 
فوق الأشواك فلا ينتبه آيضا الا اذا شاهد الدماء تسيل 
من قدمىه .الدامىتان . 

كذلك لاینتبه الى آی مرض بدا ف جسمه من على 
السطح أو من الداخل الا اذا تطور هذا المرض وتفاقم 
وظهرت له أعراض اخرى متقدمة . . 

.. هل هذا ممکن ..؟ 

وهل خلق الله الآأعصاب التى تنقل الاحساس بالآلم 
لمتعذب الانسان آم أنها تؤدى وظيفه هامة للانسان .. ؟ 

واذا خلقت الخلايا التى تصنع الأفيون فى جسم 
الانبان ..؟ ولاذا خلق بالمقابل شجرة الخشخاش 
لدزرعها الانسان وبذوق ثمارها ويعرف انها تخفف آلامه 
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OHRHILEHUHHHHIHH HLTH HEOUEHHIHIHIEEHLIHIHIOIUUCIITHUEIHIVIDIIIHIEITOLOLIDIUIEHLELIE 
ولماذا هذه الدرجات لق الألم : محتمل وشديد وغامة ف‎ 
القسوة والضراوة لايقوى الانسان الضعيف - وكلنذا‎ 

ضعبف على احتماله ويقفضل الموت علىه. . 

واد آيضا أوجد الله الألحم النقسي الذى دمزقی 
الصدور ويعصر القلوب ويشعل الحريق فق النفس 
ونشعر بها الانسان متأآحجة ۳ داحخله تتلظی بجحیمها 
آفکارہ ووجدائه “ وهل نتصور حباة بدون آلم نسى .. 
آى حياة بدون قلق واکتئاب ؟ 

ويعد آن يفنى البشر تم يعاد بعتهم من جديد ويذهب 
الصالحون منهم الى الجنة .. هل سيشعرون بأى آلا 
نفسنة أو جسدنه ق الحنة .. ؟الاجاية على السؤال الأخر 
” بلا " طبعا آى لن تكون هناك آی آلام من آی نوع ف 
الحنة .. ولذلك فحباة الائسان ق الجنة مختلفة عن 
حياته فى الأرض .. وحياة الانسان ف الأرض تتميز 
دأمرين : أونهماً آنه حر الارادة » وثاتيهما أن علبه آن 
بنظم ويرتب هذه الحياقبسعيه وعمله .. آی انها ملکه 
وتحت سيطرته .. فبعد أن أكل من الشجرة وهيط على 
الأرض آصىحت مسئولدة الاستمرار ملقاة على عاذقه یحد 
ان زود يكل الإامكاتضات اللاستمرار .. استغاال هذه 
الامكانىات والاستفاده منها هما مسئولىة الانسان . 

والألم هو أحد الامكاندات التى زود الله بها الانسان 
لنستمر حداته على الآرضص و مرها .. أ آنه یمکن اعتیار 
الألم من ضرورنات الحباة کاغاء و ا لاکسجن و الطحام .. 

واذا رتينا هذه الضروريات حسب أهمدتها للحياه فان 

الألم باتی ترتدد الرايع عد الهواء والاء والطعام . 
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فحاة الانسان معرضة للخطر يدون ألم .. ولاشك آنه‎ 
شعر بالم مانمجرد ان وطات قدمه مع حواء الأرض .ولو‎ 
تصورنا أنهما هبطا دون أن يزودا بأجهزةالالم ربما‎ 

لكانت حداتهما انتهت بعد وقت قصر .. 

+ الألم انذار لآى تهديد بيولوجى .. 

# والألم محنى للحباة .. أو هو مذاق من حلاله تدرك 
ظلال مختلفة للحباه فبعرف الانسان قىمتها › وقيمة آن 
يستمتع بها » وقيمة ان يحافظ عليها ‏ وقيمة أن يطورها 


- الألم انذار بآن نسيجا معينا فى الجسم يعانى من 
موقف غير طددعى .. آن الخلابا تحعرضت لظروف طارئة 
تهددها فى عملها .. وهذه الخلابات زودت بآعصاب حخاصة 
تستطيع أن تدرك هذه الظروقف غير الطبيعية فترسل 
اشارات الى مراكر معينة ف المج لينتبه الانسان .. وكيف 
دذتبه انسان الا اذا صرخت ق وجهه آو اعطبته اشارة 
ضوئية ذات مغزى او قمت بهزه . والالم هو 
الصرخة »وهو الهزة ٠‏ وهو الاشارةه الضوتية التى 
تومض وتنطفىء تباعا لينتبه الانسان ويصرح هو بدوره 
ألما وينظر من آين جاءه هذا الآلم .. هل هى شوكة داس 
علیها دون آن یدری » او هو میکروب تسرب ال آمعاته 
فجعلها تتلوى آم هى أجسام المناعة هاجمت مفاصله 
وألهبتها . أم هو شريان تمدد ف الرآس قأصبح ينبض 
متل مطرقه ..؛ 
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بتآلم الانسان .. ويبحث عن سبب آلامه .. ويعالج‎ 
السبب فتزول الآلام فيشعر بالارتياح ..وكلما كان الألم‎ 
شديدا يكون الارتياح عظيما وعميقا ويصاحب زوال الألم‎ 
احساس داللذه .. هذه اللذه لم تكن موجودة من قبل حان‎ 
لم يكن هناك ألم .. ولكنها لذه تنشاً بعد زوال الآله‎ 
مباشرة ...وق خلال هذه اللحظات يشعر الانسان بمذاق‎ 
عذب للحياة آو يلوح لناظريه جانبها الجميل او يسمع‎ 
صداها الرائق ف أذنيه ..انها لحظه نشو ى لاتدرك الا مع‎ 
الآلم حين يزول فيتهض الانسان بروح نشطه واحساس‎ 
طاذج لیعاود سيره ن '؛حباة وقد اكتسب وعیا جدیدا‎ 
.. بيؤكد أن الحناة يجب أن نتحباها وآن ليحاننا معدى‎ 
وليس المعنى ف ان تكون الحياة خالية من الآلم ولكن‎ 
المعنى بنبثق فق اللحظات الفاصلة بين الألم وزواله ء‎ 
وبين الهم وابتعاده .. انها لحظات النور الذى ذرى من‎ 
خلاله عمق الأعماق .. انها لحظات تتوهج فيها شعلة‎ 
اة داخل النفس فيتشيث بها الانسان ويمد لها فمه‎ 
ليرضىع من تديها الحب والأمان » متلما كان يمد فمه الى‎ 
تدى آمه ليرضع منها الحب والأمان ..وماكان الانسان‎ 
ليمد فمه الى تدى امه اذا لم يكن قد شعر بالام الحوع‎ 
..وماكان الانسان لبتعرف على وجه آمه اذا لم يكن قد‎ 

شعر بالام الخوف . 


والحداة هى إمنا الكبيرة .. ومتلما يجب أن بتألم 
الائسسبان ليزداد التصتاقا دآمه فانه يجت آن يتالم أينضا 
لیزداد التصاقا بالحداه » والا فقد معناها ثم فقدها .. 
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وأبلغع وصفا لهذه الحاله نسمعه من مريض الاكتئاب‎ 
الدى اكتوى وتمزق بالألم النفسى .انه بصف لحظات‎ 
الخلاص من المرض فيقول : كمن كنت ق بئر عمبقة محاطا‎ 

بالظلام »> تم آحذت يد حانية قوية ترفعنى برفق ؛ 
فاستنشقت هواء منعشسا وآحخذ النور دزداد روند رودا 
حتی اطل راسی من خارج البئر لتقع عینى على جمال لم 
پک أرأه من قبل ..رآيت الطبن والأشجار والسماء 
والطيور والناس الطيبين .. كل شىء كان خلابا لحظه أن 
خرجت من بئر الاكتئاب . 
%۴ # 
والاکنتاتب له عقاقار تشقده ..والآألم لةه مسكنايت دد 
.. ولكننا لانستطيع أن نمنع نفسا من أن تكتنب 
ولانستطيح آن نمنع جسدا من أن يتالم . 
هذاهو قدر الانسان .. وشو تمن حيانه ...ومن کتبت 
عليه الحياه كتب عليه أن بتالم .. ومن آراد آن يستمر ف 
الحداه فليتالم » آى فليدفع الثمن .. وهو ثمن باهظ لشىء 
فالالم قاس ولكن الحباه آيضا جميله . 
والحمدللك ءءء 
القاهرة : ۲۸ / ۱۲ , ۱1۹۸٤‏ 
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« الناشر أخيار البوم 1١۹۷۸‏ » 
« الناشر أخبار الیوم ٤ » 1۹۷٩‏ 
« الناشر دار المعسارق ۱۹۸۰ » 
٤‏ مبارينات سیکلوجدة 
8 فوردمع الأخيار \4AA\‏ « 
 *‏ حكايات نفسية « جزء أول » 
« الناشر أاخیار اليدوم ۱۹۸۲ » 
٦‏ س حكابات نفسية « جزء تاتی » 
« الفاشر أخبار الیوم ۱۹۸۳ » 
۷ الطلي النفسسسى 
تو الخاشسسن دار الحرية Ao‏ 11 ¢« 
« توزیع الآهرام 1۹۸٩‏ » 
٩‏ ہہ الآلم النفضسى والحض--وى 


د کتسسنب تحت اسح 
|١‏ - اعرف شخصيتك 

١‏ تحت الط ع »۾ 
- الطب النفسسى والقانون 


قسمن المنسخسة فى السسة ول انعر نة 


البلد الثمن البلد الثمن 
السعودية عشرة ريالات لبنان عشرة ليرات 
الكويبت واحد ديتار الأردن واحد دیتار 
قط ر عترة ريالات اليمن الشمالية عترة ريالات 
البجرين واحد دينار اليمن الجتويية ۹ فلس 
الامارات عشرة دراهم السودان انين جنيه 
عمان واحد ريال لينا واحد جلیه 
العراق اثنين دينار توئس ۰ ملم 
سو زیا عشرة ليرة المعغرب عشرة دراهم 
الجرّائر أربعة دينارات 


باقى دول العالم تلاثة دو لارات 


رقم الايداع : °**- ¥ / ANN‏ 


منذ مداية .. الاضسان ق كل رمان ومكان بعادي من 
شىء اسمة الالم .. اانا يكون الثلم دنفسدا . 
و أحيانا اخرى عضويا .. وق كلتا الحالتين يعاني 
ال"فسان . وقد E‏ هذه العافاة لتصل ال ما قوق 
التحتمل ` 

وهن ها اعت أشمبة هدا امڪناد لطبیب 
و لم متخصص . .. اله يصحيك ي جولة . دطوف 
دك من خلالها ڪل ايعاد ما نحاش منه من الاح 
فة و آلا عضوية .. دوافحها .. واسدانها.. 
وڪيف نعالجها او نخقف متها ؟ وهل حقيقة آن ڪل 

قع الأهح .. كيذ يمكن أن تدنحد قدر طاقنك عن 
غد اأ ادم .. او كدق يمكنك ان تحول الألم ق 
حداتك ال طاقة فد تحقق من خلالها ما ل“ بسنطيم 
غدرك الوصول اليه رغح ألامك ١‏ 1 

أن هدا الكتاب اذى دقدعه لك الدكنذور عادل 
صادق استاد الامراض الذفسدة والحصببة دكلية 
طب حامعة عن شمس .. من الوك اذه سيمل ف 
حداتك شتا له قیمته . تحدد انت ابعادها وآنت 
تتحامل مع سظوره ف كل المواقف التى تواجهها ف 
حدانك . 

وادا كان القلم ق دد الدكتور عادل صادق وهو . 
نكتب لك هدا الکتاب كمشرط الجراح .. فان هدقه 
الأول والثخر من هذه القسوة هو تخفيف الامك ١!‏ 
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